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إهــــــداء

إلى الأدباء المعاصرين الذين يتطلعون للوصول إلى قمة 
المجد والخلود

وكل من لا يزال يشقّ طريقه في واحة الفكر والأدب.
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المقدمـــــة

ولد سلطان العويس سنة 1925 م وكان والده يعمل في تجارة اللؤلؤ الطبيعي، 
لكن هذه التجارة خسرت بسبب اللؤلؤ الصناعي، ولهذا تحول الأب الطموح إلى 
الوسط  هذا  وفي  مجاورة.  دول  عدة  إلى  وامتد  عمله  نطاق  واتسع  السمك  صيد 
الذي يقوم على الطموح والمغامرة نشأ )سلطان العويس( وورث عن والده حب 
العمل والأمانة وثقة الناس به. وقد أرسله والده إلى الهند لمتابعة تجارته، ولكن 
آباد( إحدى مدن  الثقافة والأدب، وكانت )حيدر  إلى  ميله  التجارة عن  تشغله  لم 
الإسلامي  العربي  التراث  كتب  بطباعة  وتُعنى  كبيرة  عربية  جالية  تضم  التي  الهند 
هي بداية شغف وإقبال )سلطان العويس( مع بعض أقرانه على قراءة هذه الكتب؛ 
الهند  بأن  العويس(  فتعززت ثقافته وبرزت مواهبه الأدبية؛ حيث يعترف )سلطان 

كانت مصدراً لثقافته واتساع معرفته.

يعرف  الذي لا  الطموح  الرجل  يتمتع بشخصية  العويس(  وقد كان )سلطان 
اليأس، وقد ورث لقب )العويس( من العمل في البحر؛ فالاسم يدل على زورق 
في  التي عملت  العويس  أسرة  بعد على  فيما  أطلق  الخشب  من  صغير مصنوع 
بنجاحه في  أكبر الأثر  لها  الطموح والمنفتحة والعصرية كان  البحر. فشخصيته 
الواقع  مع  التكيف  على  القدرة  منحته  هذه  طبعه  وسمات  يخطوها،  خطوة  كل 
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والنفاذ إلى تبني مشروعات حياتية لها طابع اجتماعي لا فردي تنبعث من رغبة 
شديدة في تغيير عالمه.

أوقف  التي  الخيرية  مؤسسته  لإقامة  له  حافزاً  والأدبي  الثقافي  اهتمامه  وكان 
لها مجموعة من الاستثمارات توزع عوائدها على المشروعات الثقافية؛ من بينها 
بهدف  والإسلامي  العربي  العالم  في  والأدب  الفكر  لأعلام  تمنح  مالية  جوائز 
أن  دون  الفائزين  وترشيح  التحكيم  لجنة  اختيار  للأمناء  وأوكل  الإبداع،  تشجيع 
يتدخل في شؤونهم. ونلاحظ أن أكثر ميزة في شخصية )سلطان العويس( قدرته 
على استشراف آفاق التغيير والتطلع إلى المستقبل بروح عصرية تجاوز فيها زمانه، 
على  يترتب  لما  الخارج  في  الوطني  المال  رأس  استثمار  فكرة  يرفض  كان  حيث 

ذلك حرمان الوطن من موارده المالية. 

واقعية  شخصية  العويس(  )سلطان  فيبدو  والأدبية  الاجتماعية  تأملاته  عن  أما 
خبرته  أمدته  وقد  ونوازعها،  البشرية  الطبيعة  تحليل  من  منطلقاً  الواقع  مع  يتعامل 
المشاعر  يبدل  التغير  بأن  يؤمن  فهو  بعمق؛  الطبيعة  هذه  بإدراك  وتجاربه  الحياتية 
عبر الزمن، فالحب يفتر بعد التواصل، ولا شيء في الحياة يستمر ويدوم مع الزمن 
أن  )العويس(  يرى  المنطلق  هذا  ومن  والأحوال،  والنفوس  الطباع  يبدل  الذي 
ظاهرة الحب العذري لا تصلح أن تكون بتجلياتها وعذابها أفقاً مسيطراً على شعر 
الرماد  غير  يبقى  الأولاد ولا  إلى محبة  الزمن  مع  الحب  يتحول  ما  الغزل، وغالباً 
والبكاء على أطلاله، ويؤمن )العويس( بأن ما ينشده كل جنس من الآخر هو التمتع 

بالجمال الذي تجسده العين من نظرة إلى الشخص الآخر.

وأخيراً، نستطيع أن نقول أنه على الرغم من رحيل هذا العملاق عن عالمنا لكن 
أعماله ومبادراته ظلت ومازالت تذكرنا بعظمة هذا الإنسان الذي جمع بين الأدب 

والتجارة، واستطاع أن يخلق توازناً في حياته بين هذين المجالين. 

رحم الله عملاقاً كنا ومازلنا نذكره.



تأملات  سلطان  العويس
في  الأدب  والحياة          

ــه  ــه  ومبادرات ــن  أعمال ــده،  لك ــا  بجس ــن  عالمن ــس  ع ــلطان  العوي ــل  س رح
ــه  ــا  بعظمــة  هــذا  الرجــل  العمــلاق  الــذي  علمت ــرة  ظلــت  مــن  بعــده  تذكرن  الخيِّ
 الحيــاة  مــا  لــم  تعلمــه  الكتــب،  فــكان  ابــن  هــذا  المجتمــع  العربــي  الأصيــل  فــي 
ــة  أفقــه،  وحامــل  قيــم  الديــن  الإســلامي  ســماحة  يطبقهــا  بالفعــل   إيثــاره  ورحاب
 لا  بالقــول،  فيقاســم  النــاس  مــا  حبــاه  اللــه  تعالــى  مــن  نعمــة،  ويقيــم  المؤسســات 
ــي  ــه  ف ــة  مجتمع ــق  نهض ــة  والأدب،  ويحق ــجع  الثقاف ــة،  ويش ــة  والتربوي  الخيري

ــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            زمــن  هــو  أحــوج  مــا  يكــون  للتنمي

ــؤ  ــارة  اللؤل ــي  تج ــل  ف ــي  يعم ــده  عل ــنة   1925م،  وكان  وال ــلطان  س ــد  س ول
ــم  ــي،  فل ــؤ  الصناع ــراع  اللؤل ــد  اخت ــرت  بع ــارة  خس ــذه  التج ــن  ه ــي،  لك  الطبيع
 ييــأس  ذلــك  الأب  الطمــوح  والمغامــر،  بــل  تحــول  إلــى  صيــد  الســمك  وتجفيفــه 
ــل  ــاق  العم ــع  نط ــا  اتس ــا،  فلم ــد  وأوروب ــور  والهن ــى  كوالالمب ــره  إل ــم  تصدي  ث
ــور  ــير  أم ــة  تس ــة  مصرفي ــام  مؤسس ــج  وقي ــة  الخلي ــي  دول ــل  ف ــاري  والتعام  التج
ــي  ــم  دب ــاعدة  حاك ــي  بمس ــرف  البريطان ــاء  المص ــى  إنش ــي  إل ــع  عل ــار،  تطل  التج
 الشــيخ  راشــد،  وقبــل  افتتاحــه  توفــي  الوالــد  علــي  فاحتــل  مكانــه  فــي  إدارة  البنــك 

11



12 تأملات سلطان العويس في الأدب والحياة

 ابنــه  ســلطان،  وحقــق  المصــرف  نجاحــاً  كبيــراً  بفضــل  مــا  عــرف  عــن  علــي  مــن 
ــم  ــه  أمواله ــوا  يودعون ــد  كان ــه؛  فق ــن  أمانت ــه  وم ــاس  ب ــة  الن ــل  وثق ــدق  التعام  ص
 قبــل  إنشــاء  البنــك،  فيحفظهــا  وديعــة  فــي  صندوقــه  إلــى  أن  يطلبهــا  المــودع  دون 

 أن  يتصــرف بهــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

فــي  هــذا  الوســط  الــذي  يقــوم  علــى  الطمــوح  والمغامــرة،  نشــأ  ســلطان  وأخــذ 
ــد  وهــو  فــي  ــه،  فأرســله  الوال ــاس  ب ــة  وثقــة  الن ــده  حــب  العمــل  والأمان  عــن  وال
 الخامســة  والعشــرين  مــن  العمــر  إلــى  الهنــد  لمتابعــة  تجارتــه،  واســتقر  فيهــا  حتــى 
ــت  ــة  والأدب،  وكان ــى  الثقاف ــه  إل ــن  ميل ــارة  ع ــغله  التج ــم  تش ــنة 1958م.  ول  س
 حيــدر  آبــاد  إحــدى  مــدن  الهنــد  تضــم  جاليــة  عربيــة  وتعنــى  بطباعــة  كتــب  التــراث 
ــب  ــذه  الكت ــراءة  ه ــى  ق ــه  عل ــض  أقران ــلطان  وبع ــل  س ــلامي،  فأقب ــي  الإس  العرب
 ومناقشــاتها  فــي  الأمســيات  الأدبيــة  التــي  كانــوا  يعقدونهــا  بعيــداً  مــن  عالــم  الربــح 
ــة،  ــه  الأدبي ــرزت  مواهب ــه  وب ــززت  ثقافت ــة.  فتع ــرات  التجاري ــارة  والمغام  والخس

 وهــو يعتــرف  بــأن  الهنــد  كانــت  مصــدراً  لثقافتــه  واتســاع  معرفتــه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــش  ــظف  العي ــن  ش ــاً  م ــلطان  ألوان ــهد  س ــرة  ش ــة  بالمخاط ــه  الحافل ــي  حيات ف
ــأس  ــرف  الي ــذي  لا  يع ــوح  ال ــل  الطم ــخصية  الرج ــع  بش ــلاس،  وكان  يتمت  والإف
 شــأن  أبنــاء  الخليــج  الذيــن  كان  الغــوص  والمغامــرة  حرفــة  لهــم،  ومصــدر  عيــش 
 يكســبون منــه  قوتهــم  علــى  شــفا  المــوت،  وكثيــراً  مــا  تقلــب  الحيتــان  ســفنهم  أو 
 يبتلعهــم  البحــر  الغاضــب.  وقــد  ورث  ســلطان  لقــب  العويــس  مــن  العمــل  فــي 
ــا  ــق  فيم ــب  أطل ــن  الخش ــوع  م ــر  مصن ــى  زورق  صغي ــدل  عل ــم  ي ــر؛  فالاس  البح

 بعــد  علــى  أســرة  العويــس  التــي  تعمــل  فــي  البحــر.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

لــم  تكــن  التجــارة  أقــل  مغامــرة؛  فكانــت  ثرواتهــم  ترتفــع  أحيانــاً  إلــى  عشــرة 
 ملاييــن  دولار،  وقــد  تتبخــر  كلهــا  بغــرق  ســفينة  محملــة  بالذهــب  مــن  المســتورد 
ــرة  ــارة  المغام ــذه  التج ــى  ه ــلطان  عل ــق  س ــد،  ويعل ــي  الهن ــاع  ف ــا  ليب ــن  أوروب  م
ــرات  ــن  المغام ــا،  زم ــرات  ولا  أعمله ــوم  المغام ــب  الي ــول: لا  أح ــذاك  فيق  آن



تأملات سلطان العويس في الأدب والحياة13

 انتهــى،  كل  شــيء  الآن  مخطــط لــه  ومــدروس،  المغامــرة  كانــت  نتيجــة  الحاجــة، 
 ولــم  نكــن  نملــك  خيــاراً  آخــر.                                                                                                                                                                                                                                                   

ــر  ــر  الأث ــا  أكب ــة  كان  له ــة  والعصري ــوح  والمنفتح ــلطان  الطم ــخصية  س ش
 بنجاحــه  فــي  كل  خطــوة؛  فهــو  يتمتــع  بفاعليــة  شــديدة  وترجيــع  بعيــد  للأحــداث 
ــالاً  ــك  انفع ــا،  ويمل ــد  منه ــا  ويفي ــابقة  ويعيده ــه  الس ــظ  بتجارب ــه.   يحتف ــي  نفس  ف
ــتخدام  ــه  واس ــط  انفعالات ــن  ضب ــات  ع ــه  الصدم ــلا  تخرج ــاً؛  ف ــاً  متوازن  عاطفي
 عقلــه،  وســمات  الطبــع  هــذه  منحتــه  القــدرة  علــى  التكيــف  مــع  الواقــع،  والنفــاذ 
 إلــى  تبنــي  مشــروعات  حياتيــة  لهــا  طابــع  اجتماعــي  لا  فــردي  تنبعــث  مــن  رغبــة 
ــر  عالمــه.  فمــن  أصحــاب  الثــروات  مــن  حصــر  همــه  بأســرته   شــديدة  فــي  تغيي
ــدور  ــه  وال ــة  حيات ــعر  بقيم ــكان  يش ــلطان  ف ــا  س ــه،  أم ــال  وتوريث ــس  الم  وتكدي
 المــوكل  إليــه  عبرهــا،  وتجــاوز  طموحــه  أحلامــه  الفرديــة  فأســهم  فــي  إنهــاض 
ــه  ــن  أفق ــارقة،  لك ــال  الش ــن  أعم ــرة  م ــة  الحي ــد  ناحي ــن  موالي ــو  م ــه.  وه  مجتمع
ــراً  ــج  متأخ ــي  دول  الخلي ــم  ف ــه،  وكان  التعلي ــقط  رأس ــاوزت  مس ــه  تج  وأحلام
 بســبب  المســتعمر  الإنكليــزي  الــذي  ســد  بابــه،  حتــى  منــع  الاســتعانة  بالمعلميــن 
 مــن  الأقطــار  العربيــة،  فجهــد  ســلطان  ورفاقــه  فــي  التعاقــد  مــع  ســتة  مدرســين 
ــمية،  ــة  القاس ــم  المدرس ــت  باس ــارقة  عرف ــي  الش ــا  ف ــة  أقاموه ــأة  تعليمي  لمنش
ــات  ــذ  وجب ــدم  للتلامي ــى  المــدارس ، وق  وأغــرى  الســكان  بإرســال  أولادهــم  إل
 غــداء  ومرتبــاً  شــهرياً،  فارتفــع  عــدد  تلاميــذ  المدرســة  مــن  ثلاثيــن  تلميــذاً  إلــى 
ــاً  ــاتذة  بيوت ــى  للأس ــة،  وبن ــة  الخالدي ــأ  المدرس ــي  أنش ــي  دب ــذ.  وف ــة  تلمي  ثلاثمئ

ــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ــكن  فيه  للس

وامتــد  عملــه  الخيــري  إلــى  مصــر  والمغــرب؛  فأنشــأ  المدرســة  التقنيــة  فــي  مصر، 
 ومدرســتين  فــي  المغــرب  بهــدف  توفيــر  اليــد  العاملــة  التقنيــة  فــي  الوطــن  العربي.                                                                                        

ــة  ــة  الخيري كان  اهتمامــه  الثقافــي  والأدبــي  حافــزاً  لــه  لإقامــة  مؤسســته  الثقافي
 التــي  أوقــف  لهــا  مجموعــة  مــن  الاســتثمارات  تــوزع  عوائدهــا  على  المشــروعات 
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 الثقافيــة،  ومــن  بينهــا  جوائــز  ماليــة  تمنح  لأعــلام  الفكــر  والأدب  في  العالــم  العربي 
 الإســلامي  بهــدف  تشــجيع  الإبــداع،  ولكــي  يثبــت  نزاهتــه  وحيــاده  الثقافــي  أوكل 
 للأمنــاء  اختيــار  لجنــة  التحكيــم  وترشــيح  الفائزيــن  دون  أن  يتدخــل  فــي  شــؤونهم 
ــد  ــي  يفس ــع  سياس ــه  طاب ــس  ل ــة  لي ــن  الثقاف ــن  م ــون  معي ــجيع  ل ــم  لتش  أو  يوجهه
ــت  ــا  دخل ــة  م ــره  أن  السياس ــب  نظ ــه  أدرك  بثاق ــا،  وكأن ــة  وحياده ــه  المؤسس  توج
ــي  ــورط  ف ــن  الت ــلم  م ــم  تس ــرى  ل ــة  كب ــات  عالمي ــدته،  وأن  مؤسس ــاً  إلا  أفس  باب

 ألاعيبهــا،  وســخرت  نفســها  خادمــة  للدعايــات  السياســية  المنحــازة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ــاً  مــن  تشــجيع  الفكــر؛  فــكان  بعــض  لقــد  عرفــت  قديمــاً  المجتمعــات  ألوان
 أمــراء  الغــرب  يرعــون  الأدبــاء  لكــن  فــي  لــون  مــن  الامتهــان؛  إذ  يلتحــق 
 الأديــب  بقصــر  الأميــر  فيصبــح  تابعــاً،  بمــا  فــي  ذلــك  مــن  الانتقــاص  مــن  قــدره 
 واســتقلاليته،  كمــا  عــرف  الأدب  العربــي  رعايــة  مــن  الخلفــاء  للأدبــاء  لــم  تســلم 
 مــن  غــرض  سياســي  مكشــوف  يحــد  مــن  حريــة  الأديــب  ويجعلــه  بوقــاً  للمديــح.                                                                                                                                                                                                                            

ــى  ــه  عل ــس  قدرت ــلطان  العوي ــخصية  س ــي  ش ــزة  ف ــرز  ممي ــظ  أن  أب ونلاح
 استشــراف  آفــاق  التغييــر  والتطلــع  إلــى  المســتقبل  بــروح  عصريــة  تجــاوز  فيهــا 
ــدى  ــة  وم ــة  والحري ــول  الديمقراطي ــه  ح ــادل  في ــذي  نتج ــن  ال ــي  الزم ــه؛  فف  زمان
 نجاعتهــا  لتنميــة  المجتمعــات  فــي  الــدول  الناميــة،  أدرك  العويــس  بعقليتــه 
 المنفتحــة  وتجاربــه  الحياتيــة  أهميــة  الحريــة  الاقتصاديــة  فــي  تطويــر  المجتمعات 
 وتنميتهــا،  ويــرى  أن  الحكــم  الديمقراطــي  هــو  الحــل  الأمثــل  لتحريــر  المجتمــع 
 العربــي  الإســلامي  مــن  التخلــف  والجمــود،  فهــو  يدعــو  إلــى  حكــم  ديمقراطــي 
 حقيقــي،  وينــدد  بــكل  أشــكال  الحكــم  الاســتبدادي.  ولــو  كان  المســتبد  حاكمــاً 
 عــادلاً،  ويــرى  أن  الأنظمــة  البرلمانيــة  فــي  المجتمــع  العربــي  أنظمــة  زائفــة،  لأنهــا 
 لــم  تأخــذ  مــن  الديمقراطيــة  غيــر  شــكلها  لا  مضمونهــا،  وأن  الإســلام  فــي  دعوتــه 
ــلا  ــرة، ف ــة  المعاص ــي  الديمقراطي ــى  تبن ــلمين  إل ــه  المس ــوار  وج ــورى  والح  للش
تعــارض بيــن مبادئــه الســلفية والدعــوات الديمقراطيــة المعاصــر، وإن  كان  بعض 
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 التبايــن  بيــن  الســلفية  وتنويريــة  اليــوم،  فإنــه  تعــارض  يشــكل  ظاهــرة  ســليمة؛  لأن 
 »التنويريــة«  فــي  الأفــكار  وفــي  المواقــف  هــي  أســاس  تطــور  المجتمعــات،  ولا 
 بــد  أن  نحافــظ  علــى  التنــوع  الفكــري  وندعمــه؛  لأنــه  يســاهم  فــي  قيــام  ثقافــة  فنيــة 

 تملــك  أكثــر  مــن  بعــد)1( .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ــع  ولا  ــى  القم ــوم  عل ــة  يق ــكاله  المختلف ــلطان  بأش ــي  رأي  س ــتبداد  ف والاس
ــإذا  غــاب  الحــوار  ــادة  مــن  وجهــات  النظــر  المتنوعــة،  ف  يســمح  بالحــوار  والإف
ــة -  ــات  الديمقراطي ــر     المؤسس ــة،  وأن  أكث ــراع  والمواجه ــن  الص ــد  م  كان  لا  ب
ــل  ــرر،  و عم ــذي  يق ــو  ال ــرد  ه ــي؛  فالف ــن  العرب ــي  الوط ــود  ف ــول -  مفق ــا  يق  كم

ــي)2(.                                                                                                                                                                                             ــع  العرب ــي  المجتم ــب  ف ــي  غائ ــات  الديمقراط  المؤسس

ــاع  ــن  أوض ــة  م ــاذج  مقارن ــس  نم ــرض  العوي ــة،  يع ــور الاقتصادي ــي  الأم وف
 الــدول  العربيــة،  فيقــارن  بيــن  مســتوى  تطــور  الفــرد  والمجتمــع  فــي  بلــد  يملــك 
ــة؛  ففــي  ــى  الديمقراطي ــد  آخــر  يملكــه  ولا  يتبن ــة،  وبل ــى  الديمقراطي  النفــط  ويتبن
 هــذه  المجتمعــات  التــي  يحكــم  فيهــا  الفــرد  تتولــى  المخابــرات  قمــع  كل  فكــر 
ــرر  ــك  ض ــي  ذل ــا،  وف ــة  واضطهاده ــات  الاقتصادي ــة  الفعالي ــري،  وملاحق  تنوي
 مــزدوج؛  فعناصــر  الأمــن  المنتزعــة  مــن  بيئتهــا  الزراعيــة  أو  العماليــة  طاقــة  معطِّلة 
ــة  ــوا  الحري ــو  أطلق ــة،  ول ــاج  والتنمي ــا -  للإنت ــاء  وفتحه ــر  الط ــة -  بكس  ومعطَّل
ــة  ــر  نفســه  بنفســه،  وإقامــة  مؤسســاته  المدني ــى  المجتمــع  تطوي ــة  لتول  الاقتصادي
 للنهــوض  بالمجتمــع؛  ذلــك  أن  رجــل  الأعمــال  إن  منــح  حريــة  اقتصاديــة  وأعطي 
 حريــة  الســعي  والتصــرف  حفــزه  ذلــك  إلــى  تنميــة  مؤسســته  وتحســين  شــروط 
 حيــاة  العامليــن  فيهــا؛  لأن  نجاحهــا  يقــوم  عليهــم،  أمــا  إذا  كانــت  الدولــة  تحمــي 
ــإن  رأس  المــال  يهاجــر  مرغمــاً  ــه  ف ــق  علي  العمــال  وتضطهــد  رب  العمــل  وتضي

ــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ــات  الاقتصادي ــاب  الفعالي ــل  وأصح ــام  ورب  العم ــن  النظ ــة  بي ــدم  الثق  وتنع

)1(  مجلة »العربي« الكويتية. العدد )421(. ديسمبر 1993 م. )وجهاً لوجه(. حوار أجراه الأستاذ »شوقي 
رافع« صفحة )64 - 74(.

)2( المرجع السابق
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ويرفــض  ســلطان  العويــس  فكــرة  اســتثمار  رأس  المــال  الوطنــي  فــي  الخــارج؛ 
ــة،  ويؤكــد  أن  ــك  مــن  حرمــان  الوطــن  مــن  مــوارده  المالي ــى  ذل ــب  عل  لمــا  يترت
ــة  ــروط  الاقتصادي ــون  إذا  توافــرت  الش ــن  مضم ــي  الوط ــتثمار  ف ــاح  الاس  نج

ــاح.                                                                                                                                         ــذا  النج ــليمة  له  الس

ــاً  ــة  المســتبد  العــادل  التــي  يتبناهــا  بعــض  المفكريــن  نظامــاً  مثالي وعــن  نظري
 للشــعوب  الناميــة  التــي  لــم  تترســخ  فيهــا  الأعــراف  الديمقراطيــة،  يرفض  ســلطان 
 هــذه  المقولــة،  ويــرى  أن  حاضرنــا  هــو  عصــر  المؤسســات  لا  الأفــراد،  ذلــك  أن 
ــؤولية،  ــق  المس ــي  اللاح ــابق  وتول ــد  زوال  الس ــرار  عن ــر  بق ــردي  يتغي ــرار  الف  الق
 فيعيــش  المجتمــع  فــي  دوامــة  مفرغــة  ولا  يعــرف  الاســتقرار  أو  التطــور،  ويضــع 

 رأس المــال  تحــت  رحمــة  النزعــات  الفرديــة  غيــر  المدروســة.                                                                                                                                                                                                                                                

وفــي  تأملاتــه  الاجتماعيــة  والأدبيــة  يبــدو  ســلطان  العويــس  شــخصية  واقعيــة 
 يتعامــل  مــع  الواقــع  منطلقــاً  مــن  تحليــل  الطبيعــة  البشــرية  ونوازعهــا،  وقــد  أمدتــه 
 خبرتــه  الحياتيــة  وتجاربــه  بــإدراك  هــذه  الطبيعــة  بعمــق؛  فهــو  يؤمــن  بــأن  الثقــة 
ــم  يثبــت  العكــس،  ــراً  بهــذه  الثقــة  مــا  ل  بالإنســان  تشــجعه  علــى  أن  يكــون  جدي

 والعكــس  نــادر  جــداً؛  لأن  الإنســان  مفطــور  علــى  الخيــر.  يقــول:                                                                                                                                                                                                         

ــن  ــم،  وأي ــار  بينه ــنْ  تخت ــرف  م ــاس،  وتع ــة  بالن ــر  معرف ــح  أكث ــرة  تصب ) بالخب
 تضعــه.  لــدي  إدارات  فيهــا  نــاس  محترمــون  طيبــون،  وبــاب  مكتبــي  مفتــوح  لــكل 
 النــاس،  ليــس  عنــدي  بيروقراطيــة  أو  ســكرتارية،  أســمع  مــن  النــاس  وأســتمع  إلــى 
ــع  ــي  م ــون  أن  علاقات ــي  يعرف ــون  مع ــكاواهم،  والعامل ــم  وش ــم  ومقترحاته  آرائه
ــا  ــن  هن ــة،  وم ــذه  الثق ــم  ه ــى  دع ــون  عل ــم  يحرص ــة،  وه ــى  الثق ــة  عل ــاس  مبني  الن
 يصبــح  العمــل  متعــة  كالشــعر  والثقافــة،  لأنــه  يحقــق  التواصــل  مــع  الآخريــن( )1(                                                                                                                                                                                                                                                        .

وواقعيتــه  فــي  النظــر  إلــى  الحــب  والمــرأة  يكتنفهــا  الصــدق  والبعد  عن  المشــاعر 

)1( المرجع السابق.. ص  )73(.
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 المفرطــة.  فهــو  يؤمــن  بــأن  التغيــر  يبــدل  المشــاعر  عبــر  الزمــن،  فالحــب  يفتــر  بعــد 
ــاة  ــاره،  ولا  شــيء  فــي  الحي ــن  فتخمــد  ن ــن  المحبوبي  التواصــل،  ويفســده  اللقــاء  بي
 يســتمر  ويــدوم  مــع  الزمــن  الــذي  يبــدل  الطبــاع  والنفــوس  والأحــوال،  ومــن  هــذا 
 المنطلــق  فــإن  ظاهــرة  الحــب  العــذري  لا  تصلــح  أن  تكــون  بتجلياتهــا  وعذابهــا  أفقــاً 
 مســيطراً  علــى  شــعر  الغــزل؛  لأن  ذلــك  الحــب  كان  ينهــل  مــن  الحرمــان،  وظاهــرة 
 مجنــون  ليلــى  لا  تصلــح  أن  تكــون  نموذجــاً  لغــزل  عصرنــا  إلا  إذا  لــم  ينــل  المحــب 
ــال  حظــه  مــن  الاجتمــاع  بهــا  فســيتحول  الحــب  مــع  ــة،  وإن  ن  حظــه  مــن  المحبوب

 الزمــن  إلــى  محبــة  الأولاد،  ولا  يبقــى  غيــر  الرمــاد  والبــكاء  علــى  أطلالــه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ويؤمــن  العويــس   بــأن  مــا  ينشــده  كل  جنــس  مــن  الآخــر  هــو  التمتــع  بالجمــال 
 الــذي  تجســده  العيــن  مــن  نظــرة  أو  لمســة،  لكــن  الشــاعر  يحــاول  التقــاط  هــذا 
 الشــعور  بالكلمــة،  ولا  يهــم  عاطفــة  الحــب  أن  تكــون  محصــورة  بامــرأة  أو  عــدد 
 مــن  النســاء؛  فالمــرأة  تثيــر  وتحــرض  علــى  كتابــة  الشــعر  حتــى  لــو  كان  ظهورهــا 

 عارضــاً  فــي  لقــاء  عابــر.                                                                                                                                                                                                                            

ــة  ــة  الجميل ــعوره  بالكلم ــيد  ش ــي  تجس ــح  ف ــذي  ينج ــو  ال ــق  ه ــاعر  الح والش
ــي  ــه  ف ــال  حق ــذا  الجم ــي  ه ــس ) أن  يعط ــول  العوي ــا  يق ــه  )كم ــرة،  ومهمت  المعب
ــع،  ــر  الواق ــن  تأثي ــعرية  ع ــورة  الش ــر  الص ــل  تأثي ــث  لا  يق ــارة،  حي ــال  العب  جم
ــاء   بــل  قــد  يتجــاوزه  جمــالاً،  فيغــدو  أروع  مــن  النمــوذج  الملهــم  نفســه،  وكهرب
 المــرأة  هــو  المحــرض  للشــاعر،  ســواء  أكان  تدفقــه  مــن  نبــع  واحــد  أم  مــن  منابــع 
 وأســلاك  عــدة )1(                                                                                                                                                                                                                                                        . هــذه  النظــرة  لديــه  لــم  تكــن  ثمــرة  نزعــة  عقلانيــة  جافــة،  بــل 

ــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          كانــت  ثمــرة  أفــق  واســع  فــي  الرؤي

ــر،  إذ  ــا البش ــى به ــه   تعال ــص  الل ــمة  خ ــاة  س ــى  الحي ــاح  عل ــة  الانفت فدينامي
ــان  ــدود  الزم ــم  بح ــززون  تواصله ــرون  ويع ــعون  ويفك ــون  ويس ــم  يتحرك  جعله

)1( المرجع السابق.. ص  )73(.
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ــود  ــا  القي ــس  هتكن ــلطان  العوي ــا  س ــا  أدركه ــاة  كم ــا  الحي ــإذا  أدركن ــكان،  ف  والم
ــى  ــدر  عل ــا  أق ــا،  وكن ــا  لرحابته ــن  نظرتن ــد  م ــي  تح ــب  الت ــا  والحج ــي  تكبلن  الت
ــو  ــة  نح ــة  الحري ــا  انطلاق ــامة،  إنه ــر  والابتس ــا  بالصب ــل  تبعاته ــا  وتحم  مواجهته
 المســتقبل  الحافــل  بالمفاجــآت،  وتثبيــت  الــذات  فــي  عالــم  دائــم  التبــدل 
ــا  ــز  لنزعــة  الحــب  لدين ــر،  وامتحــان  حقيقــي  لشــجاعة  المواجهــة،  وتعزي  والتغي
 بمعنــاه  الإنســاني  الواســع  الــذي  لا  يقتصــر  علــى  منــح  مشــاعرنا  لأســرنا  الضيقــة 
ــدو  ــى  أن  تغ ــاعدتها  عل ــاء،  ومس ــانية  جمع ــل  للإنس ــن،  ب ــا  المحدودي  أو  معارفن

ــر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ــر  للبش ــعادة  والخي ــوح  والس ــق  الطم ــى  تحقي ــدرة  عل ــر  ق  أكث



)1( نافذة على العصر - كتاب العربي، أبريل 1990 - ص  )221(.
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حيــن وقــع بيــن يــدي الكتــاب الــذي أصــدره اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات 
العربيــــــة المتحــدة بعنــوان )ســلطان العويــس.. تاجــر اســتهواه الشــعر( أتيــح 
لــي أن أتعــرف أول مــــرة شــعر ذلــك الشــاعر الرائــد، وآلمنــي ألا يكــون بيــن 
أقطــار العروبــة والإســلام تواصــل أدبــي قــادر علــى تزويــد النــاس بمعلومــات 
وافيــة عمــا يجــري علــى الســاحة العربيــــة الأدبيــة مـــــن نشــاط، ومــا تحتلــه 
تلــك الســاحة مــن أســماء أدبيــة، ومــا زلــت أذكــر مــا كتبــه الأســتاذ الفيلســوف 
زكــي نجيــب محمــود عمــا لاحظــه مــن قطيعــة وعزلــة بيــن الأقطــار العربيــة، 
ــئ  ــن يهي ــد م ــول: )نري ــي؛ إذ يق ــي والعلم ــل الأدب ــال التواص ــي مج ــر ف وفق
ــع  ــن التجم ــرب م ــى ض ــه إل ــاء نفس ــن تلق ــا م ــذي يدعونــ ــم ال ــاخ الملائ المن
ــي  ــدر ف ــرة أن تص ــد للفكــ ــد، نري ــكان واح ــا م ــم يجمعن ــى وإن ل ــي حت العقل
هــذا الطــرف فتجــد الآذان تصغــي إليهــا فــي ذلك الطــرف، القطــرات الفكريــــة 
موجــودة، تظهــر آنــاً بعــد آن، ونريــد مــن يجعــل منهــا نهــراً، اللمعــات الفــرادى 

متناثــرة ونريــد مــن يصنــع منهــا ســراجاً( )1(.
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ــاعر  ــن الش ــه، وم ــب مقالت ــن الكات ــذ م ــي أن نأخ ــوفنا يتمن وإذا كان فيلس
قصيــــدته لتنشــر فــي يــوم واحــد فــي أقطــار عربيــة عــدة، وعندئــذ يكــون كاتبــاً 
ــرز  ــد أن أب ــي أعتق ــة، فإنن ــك المهم ــا تل ــاد م ــة أو اتح ــي نقابــ ــاً، وأن تتول عربي
تطبيــق لمــا دعــا إليــه زكــي نجيــب محمــود لتعزيــز تواصــل الفكــر العربــي قيــام 
الاتحــادات الأدبيــة اليــوم فــي دنيــا العــرب، واضطلاعهــا بهــذا العــبء، ومنهــا 
اتحــاد الكتــاب والأدبــاء فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي كان لــه الفضــل 
فــي تعريـــــف القــارئ العربــي بالنتــاج الأدبــي فــي الإمــارات، وإن كانــت مهمة 
تلــك الاتحــادات تعانــي مــــن القيــود والحواجــز والعقبــات مــا يجعل رســالتها 

عســيرة تعترضهــا شــتى الصعوبــات.

لقــد تجــددت ســعادتي وأنــا أقــرأ الدراســات المتعــددة التــي ضمهــا الكتــاب 
ــة  ــه طبيع ــن خلال ــرف م ــي أن أتع ــح ل ــس؛ إذ أتي ــلطان العوي ــر س عــن الشاعـــ
الحيــاة الأدبيــة التــي كانــت سائـــدة فــي الإمــارات خــلال الســنوات الخمســين 
المنصرمــة، وهــي طبيعــة تمــت بصلــة إلــى الحيــاة الأدبيــــة فــي ماضينــا الغابــر، 
ــراء  ــن الشعــــ ــرة دواوي ــراءة ومعاش ــه بالق ــى نفس ــذ عل ــب يأخ ــوم كان الأدي ي
الكبــار حتــى تســتقيم ملكتــه، ويصقــل إبداعــه، مثلمــا تبيــن لــي مــن الدراســات 
أن الأدب كان فــي الإمــارات متصــل النســب ببيئــات ثقافيــة معينــة، وفــي أســر 
ــر المــرءَ  محــدودة كأســرة العويــس التــي نبــــغ منهــا أكثــر مــن أديــب، ممــا يذكِّ

بأســرة زهيــر بــن أبــي ســلمى والبيئــة الثقافيــة التــي صقلــت شــاعريته. 

ويبــدو أن طبيعــة الثقافــة الأدبيــة فــي ذلــك البلــد العربــي العريــق كانــت تقتــرب 
كثيــراً مــن طبيعــة الحيــاة الأدبيــة غابــر أيامنــا الثقافيــة، قبــل أن تتســع آفــاق النشــر 
ــم  ــل أن ترس ــك قب ــلامية، وذل ــة الإس ــار العربي ــن الأقط ــي بيــ ــل الأدب والتواص
الثقافــات الأدبيــة الوافــدة مناحــي جديــــــدة لــلأدب كادت تحرفــه مــن مســاره.

وعلــى الرغــم ممــا قدمتــه تلــك الدراســات التــي ضمهــا الكتــاب عــن الشــاعر 
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)1( شيء من الحب في ديوان الشاعر سلطان العويس... عبدالوهاب قتايه.

ــة  ــى دراس ــا عل ــي جملته ــت ف ــا انصب ــة، فإنه ــد جليل ــن فوائ ــس م ــلطان العوي س
ــي أن  ــي ظن ــان. وف ــلطان الإنس ــى س ــت إل ــم تلتف ــاعراً، ول ــس ش ــلطان العوي س
شــخصية الشــاعر هــي مفتــاح أدبــه، ومهمــا يكــــن للبيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــر  ن شــخصيته تؤث ــة الثوابــت التــي تكــوِّ ــي، فــإن جمل ــاج الأدب ــر فــي النت مــن أث

ــة. ــه الذاتي ــة واهتمامات ــه الأدبي ــر فــي اتجاهات إلــى حــد كبي

ومــع أن الوثائــق المدرجــة فــي الكتــاب عــن ســيرة حياتــه وأخبــاره محــدودة 
جــداً، لا تســعف الناقــد، حتــى ليقــول أحــد دارســيه فــي ذلــك: )وأتمنــى أن أجد 
وســط الكتابــات النثريــة مــن المقدمــات والخواتيــم التــي ضمهــا الديوان دراســة 
أو مقالــة وافيــة عــن ســيرة الشــاعر ورحلــة حياتـــه الحافلــة وأســفاره وآثــاره وما 
قــدم لبلــده، إن مثــل هذه الدراســة ليســت مهمــة وضرورية للتعريــــف بالشــاعر، 
وإنمــا هــي مهمــة وضروريــة أيضــاً للفتــرة والأحــداث والهمــوم التــي عنصرهــا 
ــه مــن الممكــن  ــه معــاً، فإن ــه وفن ــر فــي حيات الشاعـــر، وكان لهــا بالضــرورة أث

اســتخلاص الكثيــر منهــا()1(.

ــى  ــتناداً إل ــة اس ــك المحاول ــه بتل ــاعر نفس ــيرة الش ــة س ــف: إن كتاب وأضي
ذكرياتــه وخواطــره، وبالرغــم مــن ذلــك النقــص الفــادح، فــإن دراســات عــدة 
ــى  ــل إل ــتطاعت أن تتوص ــرق، واس ــرب والش ــي الغ ــاء ف ــاع الأدب ــت طب تناول
ــس  ــوان العوي ــة، وإن دي ــاره الأدبي ــل آث ــلال تحلي ــن خ ــاعر م ــخصية الش ش
والمقابــلات التــي عقــدت معــه، يمكــن أن يكونــا مصــدراً غنيــاً لتحديــد ملامح 
ــا  ــي تضمنه ــات الت ــه الدراس ــم ب ــم تق ــا ل ــذا م ــاً، وه ــاناً وفنان ــه إنس شخصيتـ

ــه. ــادر عن ــاب الص الكت

ولعــل فــي محاولتــي مــا يفتــح الطريــق لباحثيــن أكثــر تضلعــاً منــي لتعميــق 
هــذا المنحــى النفســي فــي الدراســات الأدبيــة العربيــة.



حياته وبيئته

ســلطان بــن علــي العويــس شــاعر مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولــد فــي 
ــا الأدب  ــت بحبه ــرة عرف ــن أس ــام 1925 م ــي ع ــارقة ف ــارة الش ــرة بإم ــدة الحي بل
والثقافــة، وبــرز منهــا عــدد مــن الشــعراء والباحثيــن والأدبــاء. عمــل بتجــارة اللؤلؤ 
وتقلــب فــي أعمــال متعــددة، ومــارس كثيــراً مــن الأســفار بيــن الهنــد والإمــارات 

وكراتشــي، حيــث أكســبه الســفر والأعمــال المتنوعــة خبــرة حياتيــة واســعة. 

ــة  ــدة، وحلق ــة المتح ــارات العربي ــعراء بالإم ــة الش ــي طليع ــلطان ف ــد س يع
ــج  ــي الخلي ــزل ف ــعر الغ ــن رواد ش ــاء، وم ــن الأدبــــ ــن م ــن جيلي ــل بي الوص
العربــي، ولعــل أنبلهــا تخصيصــه جائــزة ماليــة مجزيــة تمنــح للمبدعيــن العــرب 
فــي مجــالات فكريــة وأدبيــة وإبداعيــة متعــددة، يرعــى توزيعهــا اتحــاد كتــاب 

وأدبـــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة.

درس ســلطان العويــس فــي الكتاتيــب، ثــم تعهــد نفســه بثقافــة عربيــة صافيــة 
ــلات  ــن المج ــل م ــة، والقلي ــة والديني ــة الأدبي ــب القديم ــن الكت ــتمدها م اس
المصريــة والكتــب الوافــدة مــن الأقطــار العربيــة، فــي زمــن كانــت فيــه وســائل 
الاتصــال الثقافــي محــدودة، وســاعدته قــراءة القــرآن الكريــم علــى صقــل لغتــه 
ــي  ــة ف ــد الأدبي ــاولات التجدي ــع مح ــرارها، وكان يتاب ــن أس ــن م ــة والتمك العربي
الوطــن العربــي مــن خــلال دواويــن الشــعراء المحدثيــن فــي عصــره، إلا أنــه لــم 
ينهــج فــي شــعره نهــج شــاعر معيــن، فظلــت لــه شــخصيته الأدبيــة المســتقلة التي 
ــي  ــر الأدب ــاليب التعبي ــة وأس ــة التقليدي ــدة العربي ــص القصي ــى خصائ ــز عل ترتك
المــوروث، مــع خصوصيــة تعكســها شــخصيته التــي تعــد مفتــاح شــعره، وهــي 
شــخصية قوامهــا البســاطة والعفويــة والإيمــان بالصــدق فــي رســالة الأدب؛ فلــم 
يكتــب إلا مــا أملتــه نــوازع نفســه، وكان لــه حضــوره الأدبــي مــن خــلال مجالســه 
واتصالاتــه الأدبيــة، علــى أنــه كان قليــل الاحتفــاء بجمــع شــعره ونشــره، عازفــاً 
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ــر  ــة، وقــد كان لســيرورة شــعره وانتشــاره علــى كل لســان أث عــن الشــهرة الأدبي
فــي اهتمــام النقــاد بجمعــه دون أن يجهــد نفســه بحفظــه أو تدوينــه، وهــو القــادر 

علــى ذلــك مــن الناحيتيــن الماديــة و المعنويــة.

�صخ�صيته

ثمــة أديــب أمامنــا؛ فمــن يكــون؟ ومــا واقعــه البعيــد؟ أهــو حقــاً كمــا يبــدو 
ــة معينــة؟ مــا مزاجــه؟ أهــو  ــة اجتماعي ــا فــي حياتــه؟ كيــف يتصــرف فــي بيئ لن

متــوازن، منظــم، ســلطوي، متســامح؟ ومــا انعــكاس ذلــك كلــه فــي أدبــه؟

ولدراســة طبعــه وســيلتان؛ إحداهمــا: اســتخدام ضــرب مــن علــم نفــس الأعماق، 
كالتحليــل النفســي علــى ســبيل المثــال، وتلــك طريقــة مثاليــة، ولكــن تطبيقهــا يتطلب 

ــة مباشرة. دراس

ــب  ــلوك الأدي ــلال س ــن خ ــع م ــرى للطب ــوط الكب ــة الخط ــا: معرف وثانيتهم
ــدة  ــت ع ــد وضع ــه، وق ــث ومعطيات ــاع الحدي ــم الطب ــة عل ــى دراس ــتناد إل بالاس
تصنيفــات للأمزجــة منــذ القــرن الخامـــس قبــل الميــلاد، منهــا تصنيــف هيبوقراط، 

ــا. ــى وغيره ــي والإيطإل ــف الفرنس التصني

ــس  ــاعر العوي ــع الش ــت م ــي أجري ــة الت ــلات الصحفي ــى المقاب ــوع إل وبالرج
وملامــح حياتــه المســتخلصة مــن شــعره، يتبيــن أن الشــاعر ســلطان متجــه نحــو 
ــي  ــه، واقع ــعيد بحيات ــي، س ــوي وطبيع ــس، عف ــح أني ــي، منفت ــم الخارج العال
وفكــه، ودّي التعامــل، ســليم الطويــة، متفائــل فــي الحيــاة، لا ينجــز بســرعة عمــلًا 
كبيــراً، فاعليتــه مشــخصة، ســريع الملــل والتقلــب، يميــل إلــى التواضــع، وهــي ـ 
فــي ظنــي ـ صفــات الأشــخاص الذيــن هــم مــن النمــوذج العصبــي؛ فهــو إنســان 
انفعالــي، ميــال للفكاهــة، أقــرب إلــى الشــاعر بشــار بــن بـــرد الــذي وردت أخبــاره 

تاجر استهواه الشعر 23



ــى  ــخص إل ــة الش ــع الانفعالي ــا تدف ــراً م ــوادره، وكثي ــرف بن ــب الأدب وع ــي كت ف
مجابهــة الواقــع والدفــاع عــن نفســه بالفكاهــة، حتــى إذا أنــس النــاس منــه روحــه 

المرحــة عمــدوا إلــى استثارتـــه ليســتمتعوا بــردود فعلــه.

ال�صمات الخا�صة ل�صخ�صيته
1.  الفكاهة:

ــي  ــه الت ــاً لانفعاليت ــد ســلطان العويــس رد فعــل أو تصريف قــد تكــون الفكاهــة عن
ــوف  ــراق المأل ــى اخت ــل إل ــه، فيمي ــد، أو تحدي ــع الجام ــك الواق ــى تحري ــه إل تدفع
ــد  ــوف، وق ــن المأل ــروج ع ــا خ ــي جوهره ــة ف ــه، والفكاه ــب تمتص ــق مقال وخل
ــا  ــن خلاله ــى م ــتحبة، تجل ــوادر مس ــرة ون ــب كثي ــاعر مقال ــلطان الش ــن س ــت ع روي
ذكاؤه وجوابــه المفحــم وميلــه إلــى تلطيــف قــوة الحيــاة وقدرتــه التخيليــة التــي تمــت 

ــة. ــى الشــعر والفــن بصل إل

أثر عنه مثلًا أنه حين تزوج رثى لحاله فكتب:

نجا، ينجو، نجاة، فهو ناجِ

ولكـن لا نجاةَ من الـزواجِ

ــزواج،  ــة ال ــا( برتاب ــل )نج ــف فع ــي تصري ــة ف ــط الرتاب ــف رب ــظ كي لنلاح
ــة. ــى الحري ــه إل ــة ونزعت ــوده الصارم وقي

ــار  ــي مط ــتان، وف ــى باكس ــرة إل ــه م ــافر بصحبت ــه س ــن أن ــؤاد الخش وروى ف
كراتشــي فتحــت حقائبهمــا، وعنــد إقفالهــا كانــت كوفيــة ســلطان متدليــة خــارج 

الحقيبــة، وحــــــاول إدخالهــا الحقيبــة.

وقال: خل، خل، هذا علم العروبة!
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ــم)1(.  ــر الكري ــة الزائ ــن هوي ــة ع ــرف معلن ــة ترف ــه والكوفي ــل حقيبت وحم
ــريع. ــر س ــاد صب ــي، ونف ــع انفعال ــى موق ــدل عل ــة ت والواقع

ــب  ــه لق ــوا علي ــاء أن يطلق ــاء والأصدق ــن الأدب ــه م ــب لأقران وكان يطي
)أبــو المقالــب( ويحاولــون أن يــردوا لــه مقالبــه، لكنــه كان يتملــص منهــا 

ــاحر. ــى الس ــحر عل ــب الس ــذكاء، فينقل ب

2.  الميل اإلى الأ�صفار والرغبة في تغيير الأجواء:

ــة  ــه المندفع ــه انفعاليت ــي علي ــذي تأب ــي ال ــوذج العصبـ ــمات النم ــن س ــا م وهم
الثبــات أو الاســتقرار علــى وضــع أو حــال، وكان ســلطان العويــس كثيــر 
ــل  ــم يكــن دافعــه إليهــا التجــارة والعمــل فحســب، ب الأســفار والرحــلات، ول
الرغبــة فــي التغييــر والتجديــد والتحــرر مــن الارتبــاط بمــكان أو زمــان. وعــدم 

ــاب: ــك فأج ــن ذل ــئل ع ــد س ــام، وق ــزام بالنظ الالت

)أنــا لســت منحــازاً لشــيء؛ لا العمــل ولا الشــعر، ولســت مــــتمسكاً بمبــدأ 
فــــي الحيــاة اليوميــة، حتــى الشــعر لســت حــاد التوجــه لــه؛ وبشــكل عــام، أنــا 
ــا، وتفكيــري الأســاس هــو أن اللــه  واحــد مـــــن )الملطشــين( فــي هــذه الدني
خلــق الحيــاة كــي تعــاش، إن الحيــاة لا تنتظــر الإنســان حتــى يفــرغ من مشــاغله، 
إن شــجرة التفــاح لا تنتظــر أحــداً، وكذلــك الــوردة حيــن تتفتــح، وأهــم شــيء 

أقــوم بــه هــو ألا يكــون عنــدي ارتبــاط، أنــا لا أحــب القيــود...(.

إن ســرعة تقلّبــه، وحبــه للتغييــر مَردُّهمــا أيضــاً إلــى فاعليتــه الضعيفــة، وهــو يعترف 
بأنــه يــزاول الكســل بعض الأحيــان، وضعــف الفعليــة ســمة النمــوذج العصبي.

ويدخــل فــي هــذا البــاب ممــا يتعلــق بتقلبــه، ممارســته لأعمــال عديــدة فــي 
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حياتـــــه؛ إذ لــم يثبــت علــى عمــل معيــن، حتــى ليداعبــه صديقــه الشــاعر ناجــي 
بيضــون فــي هــذا المجــال قائــلًا:

شــاعر للحــب كنــا لقريــض نرتجيـــه

ــه ــراض نرتجيـ ــذا الاقت ــد ه ــا بع فغدون

ــه ــلطان في ــوا س ل ــك وكَّ ــس بن ــا فلَّ كلم

ولا ينفــي هــذه الصفــة عنــه نجاحــه فــي الأعمــال التجاريــة؛ فهــو يعتــرف فــي 
تصريـــح لــه: إن العمــل التجــاري يمكــن أن يســيِّره مــن يوكلهــم عنــه. كمــا يعترف 
ــود  أن اهتمامــه بالشــعر يفــوق اهتمامــه بالتجــارة؛ فقــد كان الشــعر مــلاذه مــن قي

الحيــاة، مثلمــا كـــان وســيلة لتصريــف طاقتــه الانفعاليــة، ونزعتــه إلــى الحلــم.

ويــدرج فــي بــاب نقــص فاعليتــه تراخيــه فــي جمــع شــعره، وفتــوره في الإنتـــاج 
الشــعري، لا تتجــاوز أبيـــات بعضهــا عــدد أصابــع اليــد، ومرد ذلــك إلى الاســتجابة 

العفويــة لدواعــي الشــعر دون أن يكــون لــلإرادة والتصميــم دور فــي ذلك.

ــي  ــاع ف ــى الاندف ــديد إل ــم الش ــم انفعاله ــن أن يدفعه ــأن العصبيي ــن ش إن م
ــوا  ــا تراجع ــي تنفيذه ــرعوا ف ــى إذا ش ــة، حت ــرات طامح ــرة ومغام ــاريع كثيـ مش
بحكــم ضعــف فاعليتهــم عــن متابعتهــا، يســاعدهم علــى ذلــك التراجــع فتــور 
فــي الرغبــة وتــراخٍ فــي الانفعــال، الــذي يحفزهــم بعنــف ثـــم يتلاشــى ســريعاً، 

مــع ملــل ســريع تجــاه مــا صممــوا علــى تنفيــذه.

3. الإقبال على الحياة ومتعها:

ــي،  ــد مــزاج انفعال كان ذكــر الشــاعر ســلطان العويــس للمــرأة والخمــر ولي
يلتقــي فيــه مــع الكثيــر مــن الشــعراء؛  فهــو ذو مــزاج نفســي يقتــرب مــن طبــع 
أبـــــي نــواس وديــك الجــن، وقــد لقبــه قرنــاؤه بديــك الجــن؛ وكانــوا محقيــن، 
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إذ قرنــوا بينـــــه وبيــن ذلــك الشــاعر مــن حيــث الولــع بالحيــاة؛ ذلــك أن انفعالية 
الشــاعر الشــديدة ورغبتـــــه الملحــة فــي تجــاوز الواقــع، يوفــران لــه الهــرب من 
قســوة الحيــاة، ويحققــان نزوعــه إلــى الخــروج عليــه وتجديدهــا، وهــو يصــور 
عالــم المــرأة وكأنــه الجنـــــة المشــتهاة التــي يفــر إليهــا هربــاً مــن قيــود الحيــاة.

ظمأ على  تلاقينا  لما  أدر  نلتحفلم  الأشواق  من  برد  أي  في 

جنتـه صحراء  في  يخلق  واللطفوالحب  والأنغام  اروض   ....

خلقاً سما  ومحبوب  تفانى،  هل في الحياة نعيم فوق ما أصف؟صب 

ولا ينفــع هنــا عــذل العــذال، ولا تحكيــم العقــل فــي تغييــر مــا فطــر عليــه؛ 
فالطبــع مــن الثوابـــت التــي لا تتبــدل ولــو كــره العاذلــون.

وشأنـي دعني  لعاذلي  بالظنـونأقول  يؤخذ  الأمر  فليس 
مثلي لكنت  رأيت  ما  ترى  الجنونفلو  من  أخذت  ما  وتأخذ 
هواهـا في  عقلي  حاربت  بالمستكينوقد  للحجا  أنا  وما 

ويعتــرف الشــاعر بــأن نفســه آوت إلــى بيئــة خلقــه اللــه فيهــا؛ فــلا يــلام علــى 
مــا خلقــه اللــه لــه مــن طبــع ومــزاج:

أحبابنا ودعوا الهوى  منغلقاصبوا كؤوس  ظل  أو  جهله  في  بات  من 

تدلهه في  محب  يلام  اعتنقـافلا  ثمه  فلبى  شوق  دعاه 

معطرة ذكرى  من  يومك  يخل  عبقاإن  ما  الأيام  من  أضعت  فقد 

تكابدها دنيا  ودع  الرحال  خلقاألقِ  لها  بيت  إلى  آوت  فالنفس 

علــى أن عالــم الحــب لــدى الشــاعر العويــس مغايــر لمفهــوم الحــب الشــائع 
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ــامي  ــة والتس ــن الرفعـ ــاق م ــى آف ــه إل ــمو ب ــاول أن يس ــو يح ــاس؛ فه ــد الن عن
ــاول  ــه ح ــن قبل ــع؛ وم ــا الواق ــى دني ــده إل ــي يش ــه الانفعال ــر أن طبع ــاً، غي أحيان
الشــاعر بشــار بــن بــرد العصبــي المــزاج أن يتدلــه بحــب عبــدة لكنــه كان أبعــد 
النــاس عــن ذلــك الحــب العفيــف المتســامي، ممــا يقودنــا إلــى الحديـــث عــن 

النزعــة الحســية فــي شــعره.

4. النزعة الح�صية في �صعر العوي�س:

ــان  ــس فن ــلطان العوي ــاعر س ــع، والش ــى الواق ــة إل ــذ العضوي ــواس مناف الح
ــرة  ــديدة العاب ــه الش ــم انفعاليت ــتطيع بحك ــاس، لا يس ــف الإحس ــري، مره فط
أن يتجــاوز الواقــع فيمــا يختــاره مــن صــور أو كلمــات. لــذا تشــيع فــي 
ــم  ــن عال ــره م ــار تعابي ــمومات، ويخت ــموعات والمش ــات والمس ــعره المرئي ش
ــي  ــر التأمل ــدي أو الفك ــال التجري ــي الخي ــداً ف ــب بعي ــوس دون أن يذه المحس
الفلســفي، والكلمــة عنــده لهــا مدلولهــا الموضوعــي؛ فــلا انزياحــات لغوية، ولا 
غمــوض، ولا تراكيــب. إنهــا تحــس أكثــر ممــا تُفهِــم، ويقتــرن ذلــك كله ببســاطة 
وعفويــة فـــي التفــاؤل الفنــي، تقــر بــه مــن عامــة النــاس الذين لــم يفســد أذواقهم 
ــال  ــون بالجم ــا يتمتع ــي، وإنم ــرار النفس ــوض والاجت ــي أو الغم ــع البيان التصن

ــة. ــه الطبيع ــا أوجدت ــه وكم ــه وبراءت ــي عفويت ــي ف الحس
ــال  ــدس الانفع ــذي يق ــاعر ال ــع الش ــى طب ــة إل ــذه النزع ــرد ه ــك أن م ولا ش
الحســي العابـــر، والتــلاؤم مــع الطبيعــة فــي عفويتهــا وبســاطتها، تعقيــد أو جنوح.

ــه مــن الواقــع  ــة الشــعر الجاهلــي وبســاطته وقرب وفــي شــعر العويــس عفوي
ــر عــن  ــا نخطــئ الظــن فــي أن الشــاعر لا يجهــد فــي التعبي والطبيعــة، علــى أنن
ــا أنــه عفــوي وبســيط وصــادق هــو  مشــاعره. إن هــذا الشــعر الــذي يخيــل إلين
ــي  ــلًا ف ب طوي ــذَّ ــى وته ــا تُصفَّ ــاعر، لكنه ــا الش ــر به ــة يم ــاة انفعالي ــرة معان ثم

ــة. ــاس وكأنهــا عفوي ــى تظهــر للن ــه حت وجدان
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إن إبــداع مثــل هــذا اللــون مــن الشــعر أشــبه بمــا تبذلــه الشــجرة مــن مخــاض 
حيـــن تصــوغ أزهارهــا وثمارهــا، فيبــدو لنــا عملهــا عفويــاً وطبيعيــاً، ولكنــه ثمرة 
المعانــــاة والمكابــدة والجهــد الطويــل والاســتغراق الكلــي فــي الموقــف؛ فمــن 

صــوره الحســية قولــه:

أخالها روض  أزهار  برعمت  للصبوإذ  الصب  من  أشواق  أحاديث 
مما يذكرنا بقول بشار بن برد:

الروض قطع  كأنه  والصفراءوحديث  الحمراء  زهتها 

على أن الشاعر العويس أجاد في محاكاته، ومن طريف شعره الحسي:

بانثنائه ينثني  أن  ردفه  الثغرعصى  فابتسم  العصيان  فأعجبه 

ومن صوره الحسية الرائعة قوله:

فإنني تبقى  ما  يأخذ  الحب  وجدت رماد الحب أقوى من الحبدعوا 

ــه )رمــاد الحــب( صــورة حســية فيهــا مــن العمــق مــا يتجــاوز كل  وفــي قول
ــد. ــز أو تجري رم

ويجيد في وصف المقل معتمداً على التشبيه المحسوس:

بأدمعها الحيرى  المقل  تنتقلكأنما  الموج  خلال  من  زوارق 

5. الأريحية والتفريط:
مــن ســمات النمــوذج العصبــي التبذيــر والســخاء؛ فالمــال فــي نظــر أصحابــه 
وسيلـــة للحيــاة، وليــس هدفـــاً لهــا، ويؤثــر عــن بشــار بــن بــرد أنــه نــال كثيــراً 
مــن الأعطيــات فــي حياتــه، مــا كان يمكــن أن يكــون ثــروة، لكنــه بددهــا، وشــهد 

أيــام عســر فــي آخــر عمــره، حتــى ليقــول مخاطبــاً جاريتــه:

زماننا إن  قل  ما  يدي  من  رقيقخذي  الرجال  ومعروف  عسير 
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ومــع أن الشــاعر العويــس جمــع ثــروة طائلــة، إلا أنــه لا يعــد المــال غايــة فــي 
حــد ذاتـــه، إنــه وســيلة للحيــاة، وســبيل إلــى خدمتهــا، يشــهد علــى ذلــك قولــه 

مخاطبــاً المحبوبــة:

ورق سوى  مالي  فما  مالي  سكنتيهإليك  قد  قلب  المال  يؤثر  لن 

أكدسها أموال  عيونك  من  أحصيهلي  لست  درٌّ  حديثك  ومن 

ــاهد  ــر ش ــي أكب ــة، وه ــانية والخيري ــه الإنس ــك أعمال ــى ذل ــن عل ــا يبره ومم
ــاء  ــن كالأغني ــم يك ــو ل ــال؛ فه ــوق الم ــة ف ــاة الرفيع ــم الحي ــه قيـ ــى إعلائ عل
ــت  ــا زال ــش، وم ــوة العي ــن قس ــه م ــة حيات ــي بداي ــى ف ــه عان ــع أن ــحاء، م الأش
صــورة العمــل فــي البحــر لا تبــرح مخيلتــه، لكــن كــرم نفســه بســط يــده وأبعــده 

ــرص. ــح والح ــن الش ع

ــة  إن طبعــه الــذي يدفعــه إلــى التحــدي، وطموحــه المــادي نابــع مــن الرغب
فــي تأكيـــد الــذات فــي الحيــاة وطلــب المغامــرة والتجديــد، ولكنــه فــي آخــر 
المطــاف طمــوح إيجابــي يصــب طاقاتــه الانفعاليــة الهائلــة فــي خدمــة المجتمع 
ونفــع النــاس، وأفــراد النمــوذج العصبـــي غيريــون بعيدون عــن الأنانيــة والأثرة.

6.  التجديد الفني:
مــا مــن شــاعر يقبــل علــى نظــم الشــعر إلا ويشــعر أنــه يقــدم إضافــة جديــدة 
لسابقيــــه، علــى أن كثيــراً مــن الشــعراء لا يســتطيعون التخلــص مــن المــوروث 
ــع  ــاول، وتتس ــق التن ــراض وطرائ ــردات والأغ ــور والمف ــاليب والص ــي الأس ف
ــرة المــوروث مــن الزمــن، فيصبــح كل جديــد نمطــاً يحتــذى، فــلا يضيــف  دائ
جديــداً عليــه إلا المتميــزون مــن الشــعراء الذيــن يتمتعــون بالأصالة والاســتقلال 

الذاتــي والقــدرة علــى إقنــاع القــراء بجديــة تطويرهــم. 

ــو  ــن؛ فه ــن ناحيتي ــدد م ــعره مج ــلال ش ــن خ ــس م ــلطان العوي ــاعر س والش
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أولاً لا يكتــب إلا عــن مشــاعره الصادقــة التــي تدفعــه إلــى النظــم، وصفّــى ذلــك 
الاتجــاهُ شــعرَه مــن كل مشــاعر كاذبــة أو زائفــة أو مجاملــة.

والأمــر الثانــي أنــه يعبــر عــن تجربتــه الشــعرية بإيجــاز وتكثيــف وطواعيــة، 
ولعــل جيــاده إذا قيســت إلــى جيــاد ســواه مــن الشــعراء تتجــاوز المألوف الشــائع 
عــن كل شــعر، ومــــرد ذلــك فــي رأيــي إلــى أنــه لــم يثقــف نفســه ثقافــة شــعرية 
ــل  ــراث كالكام ــب الت ــات كت ــى أمه ــل إل ــعراء، ب ــن الش ــى دواوي ــوع إل بالرج
ــة  ــب الأدبي ــذه الكت ــارات ه ــاز مخت ــظ. وتمت ــن للجاح ــان والتبيي ــرد والبي للمب
فــي أنهــا مقطوعــات قصيــرة عملــت آلاف الأذواق عبــر الزمــن علــى تصفيتهــا 
ــار  ــع المخت ــب م ــل الأدي ــي. إن تواص ــعر العرب ــون الش ــن عي ــا م واصطفائه
مــن الأدب يبعــده عــن الغــث مــن الشــعر، ويضعــه فــي دائــرة الشــعر الراقــي، 
ــاً  ــد الطويلــة التــي تحــوي غالب ــه الاقتــداء بالقصائ ــه يجنب يضــاف إلــى ذلــك أن
ــدة  ــات الجي ــج المقطوع ــس نه ــاعر العوي ــج الش ــك نه ــرديء، ولذل ــد وال الجي
القصيــرة، وحاكاهــا متخــذاً إياهــا نمطــاً يقتــدي بــه، وتمتــاز هــذه المختــارات 
ــوم  ــدودة، وتق ــات مح ــي أبي ــاعر ف ــه الش ــر عن ــاً يعب ــاً معين ــل إحساس ــا تنق أنه
علــى نغمــة فكريــة أو عاطفيــة واحــدة لا تتجاوزهــا، ولعــل مــن أســباب اختيــاره 
ذلــك النهــج ظــروف حياتــه التــي لا تســمح لـــه بالإطالــة، أو تخصيــص وقــت 
فضفــاض لنظــم المطــولات، علــى أن البيئــة الثقافيــة والحياتيــة ليســت وحدهــا 
بقــادرة علــى تعليــل ذلــك المنحــى فــي شــعره، وإنمــا قــد يعلــل ذلــك بطبعــه - 
لأنــه شــاعر مــن النمــوذج العصبــي يســتجيب لدواعــي الحــس المفــرط الــذي 
يقبــل مندفعــاً ثــم ينطفــئ ســريعاً - وإلــى ضيــق فــي ســاحة الشــعور لديــه؛ فهــو 
لا يذهــب بعيــداً فــي التحليــل وتعميــق ســاحة الإحســاس، يضــاف إلــى ذلــك 
نقــص فــي الفاعليــة التــي تدفــع الأديــب إلــى اختيــار أقصــر الطــــــرق جهــداً 
ــز  ــود أو التركي ــه للقي ــه وكره ــرعة ملل ــاعرنا س ــن ش ــر ع ــد أث ــاء، وق ــا عن وأقله
ــى  ــس إل ــلطان العوي ــاعر س ــت الش ــا دفع ــص كله ــذه الخصائ ــد؛ ه البعيـــ
ــر عــن  ــد، تقــوم علــى تكثيــف الموقــف الشــعري والتعبي ضــروب مــن التجدي
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دفقــة إحساســه العابــر العنيــف بمقطوعــات محــدودة كتــب لهــا الانتشــار؛ فهــي 
تعكــس مواقــف انفعاليــة قويــة، وهــي مبنيــة علــى فكــرة واحــدة، أو إحســاس 
محــدود يعبــر عنــه بيســر وبســاطة وبلغــة حســية واضحــة ذات دلالات مـــباشرة؛ 
فالكلمــة تظــل فــي دائــرة معناهــا الــذي وضعــت لــه دون انزيــاح، وهــي تختــار 
ــى  ــاف إل ــت يض ــع كل بي ــعور م ــة الش ــع دفق ــف وترتف ــعور عني ــة بش مضمخ

ــر فــي آخرهــا. المقطوعــة إلــى أن يجتمــع التأثي

هين سبيلك  في  شيء  كل  زمانألا  منذ  كان  قد  الذي  نسيت 

فإنها حياتي  عن  تسأليني  معانـيفإن  بغيـر  ألفاظ  بدونك 

ــة  ــي المقطوع ــق ف ــعوره الداف ــل ش ــة تحم ــة جلي ــه الواقعي ــار نزعت ــدو آث وتب
ــة: التالي

انثنى فالبدر  شهب  يا  زحلارقصي  أو  الثريا  في  ولنُغنِّ 

ناعـس وطــرف  بضٌّ  القبلجســــد  في  يتوارى  وابتسام 

فاشتعلوحبيــــــب كلمـــــا عانقتـــــه غرامي  يا  أهلًا  قلت: 

هــذه النزعــة الحســية الواقعيــة ســمة مــن ســمات شــعراء النمــوذج العصبــي، 
ولقــد ورد عــن بشــــار بــن بــرد أنــه أنــزل الشــعر مــن عليائــه إلــى دنيــا الواقــع 
والحــس. ومــرد ذلــك أن أصحــاب ذلــك الطبــع يــرون الحيــاة بمنافــذ حســهم، 

ولا يتجــاوزون واقعهــم ومــا حولهــم إلــى آفــاق مــن التجديـــد والتأمــل.

ــه  ــف حب ــب: وص ــا كت ــي كل م ــه ف ــس واقع ــلطان العوي ــاوز س ــم يتج ول
بنزعـــــــة حســية، ووصــف الخمــرة، ومجالــس الغنــاء، وأحــب لبنــان فوصفــه 
وصفــاً رائعــاً، وآلمـــه مــا شــاهده فيــه مــن قتــل ودمــار فبــكاه بحســرة، وهــزت 
ــه  ــه وندمائ ــم لتفــرق أصحاب ــي، فمجــد فنَّهــا، وتألَّ ــوم وهــي تغن مشــاعره أم كلث
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ــردة إلا  ــات المج ــرد للموضوع ــم يفـ ــم، ول ــى فراقه ــر عل ــاع، فتحس ــد اجتم بع
ــارات  ــاد الإم ــس اتح ــد رئي ــيخ زاي ــة الش ــدة تحي ــا قصي ــدودة؛ منه ــد مح قصائ
العربيــة المتحــدة وســلفه، دعــا فيهــا إلى نهضــة وطنــه بالعلــم والعمــل والتعاون.

وللشــاعر ســلطان رأي فــي رســالة الشــعر القوميــة والاجتماعيــة؛ فهــو يــرى 
أن دور الشــاعر الاجتماعــي والقومــي فــي عصرنــا لا يعــدو التوجيــه، أمــا الوطن 

فيحتــاج إلــى بنــاء وعمــل وتقنيــة وســواعد لا تــكل.

بنوالـه حاضر  من  تقنعوا  فنـاءلا  للشباب  القناعة  إن 

رفيقه يمين  على  يشد  بناءكل  الحياة  في  التآزر  إن 

ــق  ــلال التطاب ــن خ ــن إلا م ــه للوط ــاس إخلاص ــب، لا يق ــب، أي أدي والأدي
بيــن أعمالــه وأقوالــه، وكانــت حيــاة ســلطان العويــس بحــد ذاتهــا شــاهداً علــى 
ــح  ــا كان يطم ــة كل م ــه التجاري ــق بأعمال ــد حق ــردي، فق ــي والف ــه الوطن طموح
إليــه مــن تمــرد علــى واقعــه الذاتــي، وحقــق مــن خــلال أعمالـــه الإنســانية كل 
نزعاتــه إلــى الخيــر والقيــم الســامية، وحقــق مــن خــلال عملــه الأدبــي مــا كان 
يشــعر بــه مــن نــزوع إلــى المطلــق؛ فالفــن تعويــض عــن الواقــع وتمــرد عليــه، 
وثــورة علــى الســكون، ومــن شــأن أفــراد النمــوذج الانفعالــي أن يجمعــوا بيــن 
ــتطع أن  ــم تس ــا ل ــا وأعرافه ــة بقيوده ــة الاجتماعي ــال؛ فالمؤسس ــع و الخي الواق
ــى  ــوق إل ــم يت ــدو حياتهــم أشــبه بحل تطوعهــم لعوالمهــا الصارمــة، ولذلــك تب
رفــض الواقــع وتبديلــه، والثــورة عليــه، وتجــاوزه ولــو بالحلــم، وهــم فــي ذلــك 
مجــددون، ولكنهــم يميلــون إلــى الســأم والتقلــب؛ فســرعان مــا يتخلــون عــن 
ــى  ــم عل ــى أن تمرده ــا، عل ــهم تجاهه ــر إحساس ــد أن يفت ــن بع ــم، ولك أهدافه

الواقــع يقودهـــم إلــى دروب مــن المخالفــة والتجديــد. 

ــع، وكان  ــم والواق ــن الحل ــاً م ــذا؛ مزيج ــاعر هك ــاة الش ــيرة حي ــت س كان
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فنــه تحديـــاً لظــروف بيئتــه الثقافيــة التــي كانــت بيئــة محــدودة، وتقتصــر علــى 
اجتــرار التــراث وعــدم الخــروج مــن دائرتــه. فجــدد فــي شــعره مثلمــا جــدد فــي 
رســم منحــى حياتــه علــى قــدر مــا ســمحت لــه الظــروف الاجتماعيــة، وبحــدود 
مــا أســعفته شــخصيته الغنيــة، فنــال بحــق ريــادة الشعـــر الحديــث، وعــدَّ ممهــداً 

لــدروب الحداثــة الأدبيــة فــي الخليــج العربــي.
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الرؤية الشعرية
عند سلطان العويس

إذا تجاوزنــا القصائــد التــي أملتهــا المناســبات الرســمية فــي ديــوان 
ــا،  ــعرية فيه ــه الش ــق أنفاس ــرى أطل ــد أخ ــس، وقصائ ــلطان العوي ــاعر س الش
فــإن أكثــر مقطوعاتــه يتــراوح طولهــا مــن البيتيــن وعشــرة أبيــات، ممــا يثبــت 
ــعر  ــي أن الش ــه ف ــق نظريت ــعرية، وتطبي ــه الش ــف رؤيت ــاعر بتكثي ــزام الش الت
فكــرة مكثفــة، أو لمــح يشــدنا بلــون مــن الإيجــاز، ولكــي ينجــح الشــاعر فــي 
تكثيــف رؤيتــه بأبيــات قليلــة معبــرة لا بــد أن يحشــد كل مواهبــه الفنيــة التــي 

ــاً. ــزاً فني توفــر لقصائــده تمي

إن نظريــة اللمــح التــي أشــار إليهــا الشــاعر تلتقــي رأى البحتــري فــي الشــعر 
إذا يقــول:

إشارته تكفي  لمح  خطبهوالشعر  طولت  بالهذر  وليس 

ــي  ــن الروم ــن اب ــرف ع ــا ع ــعر كم ــي الش ــل ف ــهاب والتفصي ــك أن الإس ذل
يفقــد القصيــدة بعــض تأثيرهــا وزخمهــا، ويقربهــا مــن النثــر مــن حيــث الاهتمام 
بالجزئيــات والتفصيــلات التــي تضعــف التركيــز علــى الفكــرة العامــة للأبيــات 

والمشــاعر الرئيســية الســائدة.
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ولا يعنــي ذلــك أن بعــض المطــولات لا تتوافــر لهــا الجــودة الفنيــة، غيــر أن 
جــودة أبياتهــا متفاوتــة؛ ففــي كل قصيــدة طويلــة أبيــات جيــدة، وهــي التــي تســير 
بيــن النــاس لجودتهــا، وقــد ترقــى القصيــدة الطويلــة إلــى مســتوى مــن الجــودة 

يجعــل أكثــر أبياتهــا مــن الروائــع المبدعــة.

والشــاعر ســلطان العويــس متأثــر بعالــم اللؤلــؤ؛ فهــو صيــاد لآلــئ، يجمــع 
فــي شــبكته المحــار الكثيــر، ولكنــه لا يجــد مــن اللآلــئ فيهــا إلا القليــل، وتلــك 
ســنة الطبيعــة، غيــر أن مــا غــلا ثمنــه مــن هــذا الصيــد، ومــا يهــم النــاس منــه فــي 

آخــر المطــاف هــو اللآلــئ دون ســواها مــن الأصــداف الفارغــة.

ومــا أشــبه الشــاعر الــذي يطيــل ويســهب بصيــد اللؤلــؤ الــذي يقــدم لنــا مــا يصيده 
أو يجمعــه مــن الأصــداف ثــم يقــول: اختــر مــن هــذا المحــار كلــه لآلــئ الكلمات.

لقــد آثــر الشــاعر ســلطان العويــس أن يريحنــا مــن عمليــة الفــرز والتصفيــة، 
ــا  ــف فيه ــي كث ــرة الت ــات القصي ــك المقطوع ــلال تل ــن خ ــا م ــدم لن وأراد أن يق
إلهامــه الشــعري لآلــئ الــكلام مســتخدماً وســائل كثيــرة لنصــل إليهــا، غيــر أن 
ســنة الطبيعــة التــي تنطبــق علــى صيــد اللآلــئ إنمــا تنطبــق أيضــاً علــى اصطيــاد 
الكلمــة المعبــرة. فالشــاعر لا بــد لــه مــن أن يجــول ليبيــن ويفصــح إلــى أن يصــل 
إلــى مــا يريــد إبلاغــه. والشــعراء متفاوتــون فــي مــدى اتســاع آفاقهــم الشــعرية، 
ــكلام،  ــتصفاء لل ــاً واس ــم تكثيف ــن أبرزه ــس م ــلطان العوي ــاعر س ــل الش ولع
ــارة؛  ــم التج ــي عال ــة ف ــة العملي ــه المهني ــن دور حيات ــى ع ــن أن نتغاض ولا يمك
ــه  ــب قراءات ــى جان ــكلام، إل ــن ال ــل م ــل وقلي ــن العم ــر م ــى كثي ــوم عل ــي تق فه

ــعرية. ــارات الش ــة للمخت المتواصل

يقــول الشــاعر العويــس: )بالكلمــة الجميلــة أيضــاً يعيــش الإنســان، والشــعر 
ــى  ــدهم إل ــن، وش ــتقطاب الآخري ــى اس ــل عل ــل. يعم ــكلام الجمي ــيد ال ــو س ه
مضطــرم جاذبيتــه، والثنــاء علــى الشــعر يحفــز مــن يقولــه؛ الشــعر دومــاً يشــعرك 
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ــي  ــنا ف ــد أنفس ــتطيع أن نج ــا نس ــاة، إنن ــذه الحي ــي ه ــاً ف ــيئاً مهم ــل ش ــك تفع أن
الخطــاب الشــعري(.

ــن  ــح ع ــعره يفص ــعره؛ فش ــى ش ــاء عل ــة للثن ــس بحاج ــس لي ــاعر العوي والش
نفســه؛ لأنــه يكتــب لشــيء حميــم فــي ذاتــه، وشــعر الغــزل والحــب هــو أكثــر 

ــواب التــي طرقهــا. الأب

ــاق  ــه الآف ــد أمام ــة يج ــاً متنوع ــعره أغراض ــي ش ــاول ف ــذي يتن ــاعر ال والش
مشــرعة لخيالــه وفنــه، ونلمــح أن العويــس يبتــدع الجديــد والطريــف فــي معانــي 

ــر. ــل مــن التعبي الغــزل بالقلي

يقول:

وفاتنتي الدنيا  من  أريد  بيديماذا  مضمومة  وراحتها  قربي، 

أسئلتي جُلُّ  إليها  نظرت  أأنت في مقلتي؟ أم أنت في كبدي؟إذا 

أحد فلا  الدنيا  في  الوحيدة  أحدأنت  بلا  الدنيا  يجعل  بقادر 

ــى فلســفياً  ــه يتضمــن معن ــر؛ لأن ــى نلمســه فــي البيــت الأخي فالجــدة بالمعن
بعيــداً، فهــو يريــد أن ينفــي وحدانيــة الحبيبــة مــن الوجــود؛ لأنــه يريــد أن تبقــى 

محبوبتــه ســيدة هــذا الكــون لا يشــاركها فــي الوجــود أحــد حتــى وحدتهــا.

ــد  ــي قصائ ــه ف ــه أن تناول ــبق ل ــا س ــعره بم ــدم ش ــاعر أن يق ــى الش ــا يخش كم
ــه التــي تســم شــعره  ــه لا يســتطيع أن يتحــرر مــن ذات ســابقة فيكــرر نفســه، لكن

ــه، فيقــول: ــه رغمــاً عن كل

شعره في  نفسه  يكرر  واحدكل  بيت  قال  قد  ما  فكأن 

ــرة  ــد الفك ــراً ليج ــد كثي ــى أن يجه ــه إل ــد دفع ــد ق ــه بالتجدي ــى أن ولع عل
ــه: ــك قول ــن ذل ــز، وم ــر الوجي ــي التعبي ــة ف الطريف
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فهل ما أرى صدق أم العين تجحد؟أرى الحسن فيك ليس في الأرض مثله

وشاهدي وصدق،  حق،  إنه  تسجدبلى،  الناس  على  مرت  ما  هي  إذا 

ــأل  ــة، إذ يس ــة الطريف ــن العقلي ــن بالبراهي ــن البيتي ــي هذي ــتعين ف ــو يس فه
ــة  ــى قناع ــص إل ــم يخل ــق؟ ث ــل الخل ــه أجم ــل محبوبت ــا: ه ــه ليطمئنه نفس
ــق،  ــي الطري ــرت ف ــا إذا م ــجدون له ــاس يس ــل؛ لأن الن ــا الأجم ــة بأنه وجداني
وهــو منهــج يعــرف فــي البلاغــة بتجاهــل العــارف؛ فهــو يســأل نفســه ســؤال 
ــع نفســه ببرهــان أقامــه مــن مشــاعره وأحاسيســه. ــم يقن مقــرر لا مســتخبر، ث

ــارات الشــعرية الســائرة  ــه التــي حاكــى بهــا أصحــاب المخت ومــن مقطوعات
قولــه:

شاعرا عهدتك  ما  سليمى  ينوحوقالت  المصاب  إن  لها:  فقلت 

فصيحإذا مسَّ قلبَ المرء بعضٌ من الهوى وهو  العي  بعد  سيرتد 

وهــو مدخــل لطيــف إلــى قلــب المحبوبــة، لــم يســبقه فيــه شــاعر؛ فالحــب 
يفجــر فينــا القــدرة علــى التعبيــر والإفصــاح، علــى نقيــض مــا هــو متــداول فــي 

الشــعر مــن أن الحــب يعقــد اللســان، ويعيــي عــن البيــان.

ولا تقــلُّ قصائــده فــي الوصــف الحســي طرافــة وحســن ديباجــة عــن شــعره 
ــام  ــة رس ــان بريش ــف لبن ــو يص ــية؛ فه ــانية والنفس ــاعر الإنس ــف المش ــي وص ف

ــارع إذ يقــول: ب

العطايا أجزلت  الخلاق  حدوديد  بلا  النعيم  فأغدقت 

الزوايا في  دَ  تمدَّ كَرْمٍ  بالورودفمن  تجلبب  بيت  على 

ت أُعدَّ به  الأمسيات  الخلودكأن  من  للجمال  مهابط 
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مطل سفح  من  أشرفت  صعودإذا  من  تحدّر  سفح  على 

استطابت الزهر  الأنجمَ  النجودتخال  هاتيك  بين  مبيتاً 

ولا يقــل تصويــره لحــالات وجــده وهيامــه عــن تصويــر المعالم المحسوســة؛ 
فهــو بــارع فــي تمثيــل الحالــة النفســية علــى إيجــاز الكلمــات، يقــول مشــخصاً 

حالــه فــي الحــب:

صحيح معتل  الحب  في  أخرىأنا  فتثور  علة  أداوي 

ضلوع ولي  خلقت  قد  جهراكأني  يعتركان  قلبان  بها 

غرامي في  أأصبح  أدري  ظهرافما  الحب  يدير  أم  سعيداً 

ومــا ســبق لــي أن قــرأت فــي حــب الوطــن والــولاء لــلأرض أبلــغَ مــن قولــه 
ــة  ــن معلق ــان ع ــن يغني ــي بيتي ــه ف ــد صاغ ــارات، وق ــه الإم ــد وطن ــوم عي ــي ي ف

طويلــة:

فلذتها كنت  لأرضي  أقول  تبتسمماذا  واليوم  بسمة  بلا  كانت 

ترضعنا الجوع  رغم  الأمَّ  لنا  الدسمكانت  أفواهنا  على  فاض  واليوم 

فقــد جمــع فيهمــا تاريــخ بلــده فــي عهــد فقرهــا وشــظف عيشــها، وفــي عهــد 
نهضتهــا وازدهارهــا، ومجــد ذلــك التطــور الــذي شــهدته، وحمــل فيهمــا شــكره 

لمــن كان وراء تلــك النهضــة.

وإذا أخذنــا بــرأي الشــاعر أدونيــس وحاولنــا أن نتعــرف المتحــول فــي شــعر 
ــد،  ــة الجدي ــت كف ــلف لرجح ــه الس ــبقه إلي ــا س ــت مم ــو ثاب ــا ه ــس، وم العوي
صحيــح أن الشــاعر ســلطان العويــس يســتلهم تعابيــر الســلف وتراكيبهــم، لكنــه 
يفيــض علــى ذلــك كلــه مــا يجعــل شــعره مبتكــراً، فقــد كتــب أبــو نــواس وغيــره 



ــاء ومجالــس الســمر والحنيــن إلــى مضــت، وكذلــك كتــب  ــة الأحب فــي صحب
العويــس يتذكــر أيــام أصحابــه فــي لبنــان، فقــال: 

أذكرهم الدهر  أزال  ما  عمروصحبة  أيامهم  في  زيد  كأنما 

موائدهم في  تعاطوا  وثغراً  سكرواكأساً  أيها  من  ساقيهمو  يدر  لم 

ترقبهم الغيد  تزال  ما  خبربحانة  علمهم  من  بها  ركن  كل  في 

وسن بلا  أقماراً  الليل  مع  السررباتوا  فرشها  حوتهم  الصباح  وفي 

ــم  ــة تعبيره ــى وطريق ــاليب القدام ــاعر لأس ــلاك الش ــت امت ــدة تثب فالقصي
ونســجهم، لكنهــا تتجــاوز ذلــك القديــم إلــى دروب مــن الابتــكار الفنــي وطرافة 
المعنــى؛ فعمــر الصديــق يخلــد وينمــو فــي الذكــرى ولــو طــواه الزمــن، وهــو 
معنــى عصــري يشــير إلــى الزمــن الفنــي، ودور الفــن فيمــا يضفيــه مــن خلــود. 
كمــا نلاحــظ التكثيــف للرؤيــة والإيجــاز الــذي يســتعصي الفكــرة أو الإحســاس 
ويقدمهــا للنــاس وهــي تحتفــظ بحــرارة روح الخلــق الشــعري. ولــو أن بعــض 
ــل  ــا فع ــى -مثلم ــن القدام ــعر م ــلام الش ــى أع ــوا عل ــن تدرب ــعرائنا المعاصري ش
شــاعرنا- لأقامــوا تواصــلًا بيــن روح التــراث وأســاليب التعبيــر فيــه والحداثــة 

ــاءه. دون أن يفقــد الشــعر رواءه وصف

ــة  ــرف بأهمي ــل يعت ــث، ب ــعر حدي ــر للش ــس لا يتنك ــلطان العوي ــاعر س والش
ــول:  ــد فيق التجدي

ــى  ــي فعل ــا، وبالتال ــاة وانبثاقه ــدد الحي ــى تج ــرب إل ــادة أق ــي الع ــاس ف )الن
الإنســان ألا يرفــض أي جديــد لمجــرد أنــه جديــد، الشــعر الحــر أو شــعر الحداثة 
مــن تفعيلــي وغيــر تفعيلــي هــو شــعر جديــد، ينبغــي ألا نرفضــه دون أن نتعرفــه 
مليــاً، أو نصغــي إلــى أصــوات شــعرائه فــي العمــق، كذلــك لا ينبغــي رفضــه قبــل 

أن يكمــل مشــروعه الأدبــي الحضــاري ويرســي قيمــه الإبداعيــة الناضجــة(.
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وهــو يــرى أن الزمــن يحكــم علــى ذلــك الشــعر بعدمــا فــرض نفســه علينــا، 
ويعتقــد أنــه لــم يــأتِ مــن فــراغ، وهــو يتابــع رمــوزه وأعلامــه مــن أمثــال: بــدر 
شــاكر الســياب وأدونيــس، ومحمــود درويــش، كمــا يعجــب بشــعر نــزار قبانــي 
الــذي نجــح فــي إيصــال صوتــه للنــاس، لكــن إعجابــه بالجديــد لــم يحفــزه إلــى 
ــرة  ــة مغاي ــة تركيبي ــة تقــوم علــى بني ــة وحــدة عضوي ــر الحديث ــدة النث ــة قصي كتاب
لشــعر المقطوعــة والتفعيلــة؛ لأن للقصيــدة الحديثــة وحــدة عضويــة تقــوم علــى 
ــار متعــددة؛ فهــي  حشــد مــن المشــاعر والأفــكار والصــور، وتعــزف علــى أوت
أشــبه بســيمفونية لــم تتهيــأ لتذوقهــا بعــد العقليــة العربيــة الســائدة والمفطــورة 
ــتطع  ــم يس ــا ل ــه، كم ــن وعفويت ــاء الف ــى صف ــوح، وعل ــاطة والوض ــى البس عل
الشــعر الحديــث بعــد أن تحــدى الجــذور العميقــة للعناصــر الدراميــة الشــعبية 
التــي يتضمنهــا الشــعر التقليــدي بمــا فيــه مــن إيقــاع وإحســاس ملتصــق بالحياة، 
ــك  ــتغلوا تل ــتطاعوا أن يس ــن اس ــة الذي ــعراء الحداث ــن ش ــوة م ــتثناء صف باس
العناصــر الدراميــة، ويســتصفوها مــن التــراث كالســياب والبياتــي ونــزار قبانــي.

ــاة  ــي حي ــره ف ــراث وأث ــة الت ــداً قيم ــدرك جي ــس ي ــلطان العوي ــاعر س والش
الجماهيــر التــي يكتــب لهــا، ويعلــم أن رمــوزه  »التــراث« ملتحمــة فــي 
وجــدان الإنســان العربــي؛ فعلــى الشــاعر أن يحســن النفــاذ إلــى قلــوب النــاس 

ــة. ــه الموروث ــي، ومفاهيم ــا العرب ــوز تراثن ــلال رم ــن خ ــم م بمخاطبته

ــمها  ــي رس ــي الت ــب المثال ــورة الح ــظ بص ــزال يحتف ــي لا ي ــعب العرب فالش
ــير  ــلال س ــن خ ــذري م ــب الع ــم، للح ــم وعاميوه ــرب، فصحاؤه ــاء الع الأدب
ــا  ــه م ــه وعامي ــي فصيح ــعر العرب ــة، والش ــرة وعبل ــى وعنت ــس وليل ــه كقي أبطال
ــاً أن يــداوي  زال يكــرر صــورة طبيــب الهــوى الــذي يلتمــس منــه الإنســان عبث
علــة القلــوب. ولذلــك ينطلــق الشــاعر العويــس مــن هــذا التــراث فــي مخاطبــة 

ــه:  ــاس، كقول الن
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سيدتي التسويف  من  أردت  عمرماذا  قبلتها  لو  شفاهك  وفي 

البشرلا تجعلي الحب »قيساً« تحلمين به حازها  ما  صفة  له  قيس 

وكذلك قوله: 

غادر؟أهدي الطبيب شعور أصحاب الهوى من  علاجهم  يستطيع  هل 

نظرة من  سقاهمُ  رأوه  ماكر!لما  من  له  فيا  الوعود  خَمْرَ 

وهو شعر ينفذ إلى قلوب شعب ما زال يردد في أغانيه: 

جس الطبيب لي نبضي 

فقلت له: اترك يدي يا سيدي أترك يدي

إن التألم في كبدي

إن تجربــة الشــاعر ســلطان العويــس الشــعرية التــي أقامهــا علــى رؤيــة فنيــة 
واعيــة جديــرة أن نتمعــن فيهــا بعــد أن تعرضــت ذاكــرة الإنســان العربــي للخــواء 
بســبب تعــذر حفــظ الشــعر الحديــث، وكان مــن قبــل يمــلأ ذاكرتــه بمثــل هــذه 
ــه زاداً  ــة، فتكــون ل ــد الطويل ــات الســائرة والقصائ ــرة والأبي المقطوعــات القصي

ثقافيــاً وفنيــاً ورابطــاً بالتــراث.
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الشاعر  الإنسان     

ــودع  ــا  ت ــده،  وكم ــودة  بع ــل  لا  ع ــى  رحي ــه  إل ــر  حقائب ــزم  المهاج ــا  يح  مثلم
ــا  ــل  عن ــة،  رح ــمس  الغارب ــراء  الش ــب  الصح ــي  قل ــة  ف ــرة  النبات ــوردة  المحتض  ال
 ســلطان  العويــس   الإنســان  الشــاعر  أو  الشــاعر  الإنســان،  وآثــر  أن  يلحــق  بكوكبــة 
 مــن  أبــرز  أعــلام  الشــعر  العربــي  ســبقته  إلــى  بارئهــا،  فــكان  آخــر  فــارس  يســقط 
 فــي  الســاح  بعــد  نــزار  قبانــي  ومحمــد  مهــدي  الجواهــري  وعبدالوهــاب  البياتــي 

وغيرهــم.                                                                                                          

تــرى  هــل  رأى  هــؤلاء  المبدعــون  أن  عالمنــا  القاســي  لــم  يعــد  مقــراً  مناســباً 
 لربــة  الإلهــام، وأن ســماءه  الملبــدة  بالغيــوم  الســود  هجرهــا  الشــعر؛  إذ  لا  مــكان 
 لــه  بعــد  فــي  تربــة  لا  تنبــت  إلا  الحقــد  والكراهيــة  وكل  أشــكال  التطــرف،  فتعجلوا 
 الرحيــل  مــع  إطلالــة  الألــف  الثالثــة  التــي  جــاءت  إلينــا  تحمــل  أمــل  التغييــر  دون 
ــم  ــى  القي ــع؛  إل ــى  المناب ــم  تعــد  إل ــر  يجــدي  مــا  ل ــدرك  الإنســانية  أن  لا  تغيي  أن  ت
 النبيلــة  التــي  أعلاهــا  الشــعر،  ونــادت  بهــا  الديانــات  بعيــداً  عــن  الحلــول  الماديــة 

 التــي  يزعــم  دعــاة  التغييــر  أنهــا  الســبيل  إلــى  مجتمــع  إنســاني  أمثــل.                                                                                                                                                               
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ــه  ــان،  وعانقت ــى  كل  لس ــمه  عل ــح  اس ــذي  أصب ــس  ال ــلطان  العوي ــاعر  س والش
 القلــوب  قبــل  أن  تعرفــه  نفــذ  إلــى  مشــاعرنا،  واكتســب  تقديرنــا  ومحبتنــا  لأنــه  كان 
 إنســاناً  قبــل  أن  يكــون  شــاعراً؛  ومــا  قيمــة  الكلمــة  إذا  لــم  تكن  صــدى  لهواجســنا، 

 وتعبيــراً  عــن  آمالنــا  وأحلامنــا.                                                                               

ــا  عــن  عمــر  يناهــز  خمســة  وســبعين  عامــاً،  وســلطان  العويــس،  الراحــل  عن
ــتقبل  ــدد،  ويس ــى  التج ــو  إل ــر،  ويدع ــب  روح  العص ــاباً  يواك ــا  ش ــي  نظرن ــل  ف  ظ
ــر  ــود  يؤث ــى  جم ــنون  إل ــلمه  الس ــق،  دون  أن  تس ــل  الواث ــامة  المتفائ ــاة  بابتس  الحي

ــا.                                                                                      ــن  به ــي  آم ــانية  الت ــالته  الإنس ــن  رس ــروة  ع ــه  الث ــن،  أو  تصرف ــار الس ــن  كب  ع

ولــد  ســلطان  العويــس  فــي  قريــة  الحيــرة،  بإمــارة  الشــارقة  عــام  1925م.                   وكان 
 والــده  علــي  العويــس  شــاعراً  نبطيــاً  ورث  عنــه  اهتمامــه  بالشــعر  مثلمــا  ورث  عنــه 
ــذوق،  ــف  وال ــال  واللط ــا  الجم ــف  به ــارة  يح ــي  تج ــؤ،  وه ــارة  اللؤل ــة  تج  حرف
 وتهيــئ  لمحترفهــا  فرصــاً  واســعة  للاحتــكاك  بالنــاس،  والســفر  المتواصــل  الــذي 
ــة  ــن  الثقاف ــه  ع ــم تصرف ــا  ل ــارب،  إلا  أنه ــان  بالتج ــي  الإنس ــق،  ويغن ــع  الأف  يوس

 والأدب،  فعكــف  علــى  قــراءة  التــراث  والنتــاج  الشــعري لمعاصريــه.                                                                                                 

ــه،  ــعر  معاصري ــتغاله  بش ــين؛  لاش ــد  الخمس ــاء  بع ــعري  ج ــه  الش ــع  أن  نتاج وم
ــي  ــه  فرصــة  التأمــل  الزاخــر  بديباجــة  الشــعر  العرب ــة  وفــرت  ل ــإن  ســنوات  التهيئ  ف
 وأســاليب  التعبيــر  عــن  المشــاعر  والأفــكار،  فحــدد  لنفســه  منهجــاً  شــعرياً  يتلقــف 
 العناصــر  التــي  يقــوم  عليهــا  الشــعر  الجيــد،  واســتهوته  مــن  هــذا  الشــعر  المقاطــع 
ــاس  ــرة  والإحس ــاء  الفك ــع  إعط ــاز  م ــا  الإيج ــع  فيه ــي  يجم ــرة  الت ــعرية  القصي  الش
 تألقــاً  مــن  التعبيــر  اللغــوي،  لذلــك  لــم  يكــن  يشــعر  بالحاجــة  إلــى  تطويــل  قصائــده.                                                                 

كان  الشــعر  عنــده  فكــرة  تومــض  أو  إحساســاً  يغــزوه،  فيعبــر  عنهمــا  بالبيــت  أو 
 البيتيــن  اللذيــن  يغنيــان  عــن  إســهاب  يقــود  إلــى  الفضــول  أو  يخفــف  مــن  حــرارة 
ــن  ــاش،  وحس ــرد  والإده ــى  التف ــوم  عل ــه  تق ــدت  مقطوعات ــذا  ب ــة،  وهك  التجرب
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 العــرض،  وطرافــة  الفكــرة  وتفردهــا  فــي  كثيــر  مــن  الأحيــان،  فلــم  يكــن  مقلــداً 
ــتركة  ــي  المش ــي  المعان ــم  إلا  ف ــبقوه  أو  أفكاره ــن  س ــاليب  م ــداً  لأس  ولا  متصي
 بيــن  الشــعراء،  كوصــف  عــذاب  المحــب  ونحولــه  والحيــف  الواقــع  عليــه  مــن 
 المحبــوب،  إلا  أنــه  يخرجهــا  بأســلوب  مبتكــر  علــى  طريقــة  القدامــى  فــي  تجديــد 
 أســاليب  عــرض  الفكــرة  ولــو  كانــت  متداولــة،  مســتعيناً  بــروح  التــراث  وطرائــق 

 تعبيــره.  يقــول  مــن  مقطوعــة  لــه  عنوانهــا  »رمــاد  الحــب«:                                                                                               

وجدتُ  رماد  الحب  أقوى  من  الحب                         دعوا  الحبّ  يأخذ  ما  تبقى  فإنني                         

وهــذه  فكــرة  طريفــة  لــم  يســبقه  إلــى  عرضهــا  شــاعر،   وإن  كانــت  متداولــة، 
ــه  فــي  مقطوعــة  عنوانهــا  » انطــلاق  العقــل« :                         ومــن  المبتكــر  الطريــف  قول

فكل  قيودنا  رمز  انحطاطدعوا  ذا  العقل  منطلقاً  ليرقى                    

بأي  الحق  نوضع  في  الرباط؟     أتينا  للحياة  بلا  شروط               

         ومن  الطريف  المبتكر  أيضاً  قوله  مخاطباً  فتاة  مغربية  تعمل  مضيفة  في  الطيارة:            

عربية  لكنها  لا  تفهم               تتكلمين  المغربية  لهجة          

لغة  العيون  أرق  منك  وأرحم                    فدعي  عيونك  ترجمان  عروبتي

             كان  دأب  الشــاعر  » العويــس«   البحــث  عــن  التجديــد  فــي  أســلوبه  الــذي  لــم 
 يســبقه  إليــه  أحــد،  شــأن  صيــاد  اللآلــئ  الــذي  يطــرح  فــي  البحــر  آلاف  الأصــداف 

 ليعثــر  علــى  درة  الغــواص،  مطبقــاً  فــي  شــعره  قــول  البحتــري:                                  

وليس  بالهذر  طولت  خطبه   والشعر  لمح  تكفي  إشارته               

ــة،  لــم  يعــدم  القــدرة  علــى  ــه  المناســبات  إلــى  نظــم  قصيــدة  مطول فــإن  دفعت
 تنــاول  الموضــوع  بفكــر  تحليلــي  ســليم،  فــإن  تحــدث  عــن  نهضــة  الخليــج  دعــا 
 الشــبان  إلــى  الأخــذ  بأســباب  العلــم  والتعلــم،  والتــآزر  والتعــاون  والغيــرة  علــى 



 مصالــح  البــلاد،  والاعتمــاد  علــى  الــذات  فــي  بنــاء  الوطــن  وتســليحه،  واقتبــاس 
 مــا  ينفــع  مــن  الحضــارة  الحديثــة  وطــرح  الزبــد  جفــاءً:                                                   

بأسيره  وتنافسوا  برقائه          شدّوا  على  التعليم  شدّة  آسر                    

وزكت  ثمار  العلم  في  أبنائه                    غرسوا  القديم  مع  الحديث  بدقّة                    

أخذوا  اللباب  فأصبحوا  بغنائهلم  يلههم  زيفُ  الجديد  وإنما                    

ــكاره  ــدت  أف ــاح،  وب ــن  بالانفت ــل  آم ــاً،  ب ــس  متزمت ــلطان  العوي ــن  س ــم  يك           ل
ــم  يحمــل  ــول،  فلــم  يرفــض  عصــره،  ول ــرة  بالتأمــل  والقب ــة  جدي ــة  معتدل  متوازن
 علــى  الشــعر  العربــي  الحديــث،  ولــم  يتقوقــع  داخــل  ذاتــه  الفرديــة،  واعتدالــه  هذا 
 يتجلــى  فــي  الحــوار  الــذي  عقدتــه  معــه  مجلــة  » الشــروق« ،  إذ  بــدا  نافــذ  التفكيــر 
ــاً  فــي  ممارســة  إنســانيته  بــلا  نــزوات  ولا  اندفــاع،  كان  يحتــرم   فــي  آرائــه،  طبيعي
 كل  تجربــة  شــعرية  ولــو  كتبــت  بالشــعر  النبطــي،  أو  بأســلوب  الشــعر  الحديــث، 
 فهــو  يقــول:  « علــى  الإنســان  ألا  يرفــض  أي  جديــد  لمجــرد  أنــه  جديــد،  الشــعر 
ــة  هــو  بــلا  شــك  شــعر  جديــد  ينبغــي  ألا  نرفضــه  قبــل  أن   الحــر  أو  شــعر  الحداث
ــاً،  أو  نصفــي  إلــى  أصــوات  شــعرائه  فــي  العمــق،  كذلــك  لا  نرفضــه  ــه  ملي  نتعرف
 قبــل  أن  يكمــل  مشــروعه  الحضــاري  ويرســي  قيمــه  الإبداعيــة  الناضحــة،  وهــذا 
 الشــعر  لــم  يــأت  مــن  فــراغ  وهــو  ليــس  حالــة  فنيــة  مستســهلة  أو  ســطحية،  وليــس 
ــاك  أفــكار  تفصــح  عــن  ــه،  وإنمــا  هن ــة  درب ــة  وقل  ناتجــاً  عــن  جهــل  وعــدم  دراي

 ذاتهــا  يوميــاً.. « .                                                                                                                                                

ــن  ــم  بي ــف  يوائ ــرف  كي ــذي  ع ــان  ال ــه  الإنس ــى  أن ــا  إل ــذا  يقودن ــه  ه اعتدال
ــه  ــت  أن ــك  تثب ــة  تل ــه  التوفيقي ــه،  ونزعت ــي  حيات ــادة  ف ــروح  والم ــات  ال  متطلب
 مؤمــن  بتعايــش  المتناقضــات  فــي  حياتنــا،  فــإن  اختــل  ذلــك  التــوازن  اضطربــت 
ــا  ــذوذ،  ومثلم ــرف  والش ــه  بالتط ــخصية  في ــت  الش ــع،  وأصيب ــؤون  المجتم  ش
 نجــح  العويــس  الإنســان  فــي  عالمــه  التجــاري،  بــدا  ناجحــاً  فــي  تلبيــة  متطلبــات 
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 مجتمعــه  مــن  القيــم  الخيــرة  فــي  الحــق  والجمــال،  فشــجع  الأدب  بجائــزة  ســخية 
ــاء  ــن  الوف ــره  م ــنوات  عم ــه  س ــم  تمنع ــده،  ول ــي  بل ــاً  ف ــروعاً  وطني ــت  مش  أصبح
ــن  ــه  م ــرك  عواطف ــا  يح ــة  وكل  م ــرأة  والطبيع ــال  الم ــال؛  جم ــى  الجم ــه  إل  بتطلع
ــة  يخوضهــا  مــع  ــم  يكــن  صــدى  لمغامــرات  حقيقي  الحســن.  وشــعره  الغزلــي  ل
 المــرأة،  وإنمــا  هــو  عمــل  فنــي  يجســده  فــي  شــعره  مثلمــا  يرســم  الفنــان  أي  منظــر 
 يهــز  مشــاعره،  ولذلــك  نلاحــظ  أن  العويــس  يكتــب  البيــت  أو  البيتيــن  تعبيــراً  عــن 
 إعجابــه  بجمــال  أي  امــرأة  تثيــر  توقــه  إلــى  الجمــال،  ومــا  أكثــر  المناســبات  التــي 
ــدو  ــراءة،  ويب ــه  بب ــماء  متغزلات ــح  بأس ــن  التصري ــورع  ع ــرأة،  ولا يت ــه  بالم  تجمع
ــه  ــن  أن ــن  يدرك ــر؛  لأنه ــب  خاط ــة  بطي ــه  الغزلي ــه  مداعبات ــن  من ــن  يتقبل ــن  ك  أنه

ــر  فــي  أعماقــه،  وهــو  الــذي  يقــول:                                                                                                                                                                    ــان  إلــى  التعبي  يلبــي  حاجــة  الفن

سيرتد  بعد  العي  وهو  فصيح                    إذا  مسّ  قلب  المرء  بعض  من  الهوى                              

لــم  يكــن  عشــق  العويــس  للمــرأة  أو  تغزلــه  بهــا  نقطــة  ضعــف  فــي  شــخصيته، 
ــذي  يقــدر  الجمــال  ويحترمــه،  فهــو  ــان  ال ــروح  الفن ــة  ل ــل  كان  اســتجابة  طبيعي  ب

 يبكــي  شــبابه  الضائــع  فيقــول:                              

فقالت  دارُهم:  ذهبَ  الشبابُ              بحثت  عن  الشباب  بدار  قومي                    

وقالت  أختها:  نَعَـــبَ  الغرابُ!                  إذا  كلمــــتُ  أنثــــى  أنكرتْنـــي               

وإنســانية  الشــاعر  ســلطان  العويــس  تتجلــى  فــي  دفاعــه  عــن  الحريــة؛  حريــة 
 الأديــب،  وحريــة  الأمــم،  وحريــة  الفــرد،  وخاصــة  حريــة  المــرأة،  حتــى  إنــه  قــرن 

 الحــب  بالحريــة.                      

ــة  ــة  الخلاق ــة  للكتاب ــل  فرص ــاء  أفض ــس  للأدب ــزة  العوي ــي  جائ ــد  أن  ف وأعتق
ــذه  ــعفت  ه ــد  أس ــة،  وق ــة  والحري ــم  الإيجابي ــة  للقي ــي  فرص ــؤولة،  وه  والمس
ــع  ــازلات،  ووسّ ــوط  ولا تن ــلا  ضغ ــروعاتهم  ب ــة  مش ــاب  لمواصل ــزة  الكت  الجائ
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ــب  ــة  الكات ــب  رؤي ــؤولية  حس ــس  المس ــة  وهاج ــش  الحري ــم  هام ــي  أعماقه  ف
ــوس.                                          ــه  ون ــعد  الل ــرحي  س  المس

ولــو  لــم  يكــن  ســلطان  العويــس  داعيــة  للحريــة  لمــا  نــذر  شــعره  ومالــه  للدفاع 
 عنهــا،  وقــد  رآهــا  أمــراً  بديهيــاً -  كمــا  يقــول -  فقــد  خلقنــا  اللــه  أحــراراً،  فلمــاذا 
ــى  ــو  إل ــس  يدع ــا؟  كان  العوي ــوغ  له ــز  لا  مس ــود  وحواج ــع  بقي ــا  المجتم  يكبلن
ــة،  لا  تنتقــص  حقــوق  الفــرد،  ولا  تجــور  علــى  أعــراف  ــة  لا  فوضوي ــة  واعي  حري
 المجتمــع  وتقاليــده،  وقــد  نجــح  فــي  شــعره،  وفــي  ســلوكه  الإنســاني  فــي  تعليــم 
ــم  ــم  ولمجتمعاته ــون  له ــف  يحقق ــل،  وكي ــة  بنب ــون  الحري ــف  يمارس ــاس  كي  الن

 العدالــة،  يقــول:                                                                      

بليل  يُضيء  الدرب  في  المسلك  الوَعْرِ                         وما  قلم  الأحرار  إلا  مشاعلٌ                    

نى                     سواءٌ  علنيا  عاطلٌ  وأُولُو  الأمرِ                    بُعثنا  لإتمام  المكارم  في  الدُّ

؟               متى  كانت  الأرحامُ  تقذف  أعْبُداً                     أتستعبدون  الناس  والحرُّ  كالحُرِّ

ــان  ــي  أذه ــه  ف ــتظل  صورت ــانيته  وس ــي  إنس ــاً  ف ــس  عظيم ــلطان  العوي ــد  كان  س لق
 الأجيــال  ناصعــة،  وتأثيــره  الروحــي  قويــاً  وســتبقى  ذكــراه  خالــدة  فــي  ضميــر  الزمن.                       
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ــو  ــه؛  فه ــى  طبع ــس  إل ــلطان  العوي ــاعر  س ــدى  الش ــانية  ل ــة  الإنس ــد  النزع ترت
 إنســان  طمــوح  منفتــح  علــى  آفــاق  الحيــاة،  تتســع  لديــه  ســاحة  الشــعور  فيفيــض 
ــود  ــن  بالقي ــا،  ولا  يؤم ــق  به ــاة  ويتعل ــب  الحي ــا.  يح ــات  كله ــى  الكائن ــه  عل  حب
ــده  جعــلاه  يعــد  الإنســانية  ــل  إنســانيته.  وســماحة  النفــس  وكرمهــا  عن ــي  تكب  الت
 أســرته،  وتعــززت  هــذه  النزعــة  لديــه  بتجاربــه  الحياتيــة  الغنيــة  ومغامراتــه،  عــرف 
ــة  شــتى  الأجنــاس،  فاكتشــف  ــه  التجاري  الغنــى  والإفــلاس،  وعاشــر  فــي  رحلات
ــرة  ــم  يكــن  ذا  أث ــات  البشــر  وأجناســهم،  ل  جوهــر  الإنســان  علــى  اختــلاف  هوي
ــن  يشــعرون  أن  مــا  ــاس  ســدوداً  شــأن  الموســرين  الذي ــن  الن ــه  وبي ــم  بين ــأن  يقي  ب
ــاة  بمنظــار  العقــل  وحــده،   لهــم  يزيدهــم  انغلاقــاً  وشــحاً،  ولــم  ينظــر  إلــى  الحي
 بــل  كان  إنســاناً  عاطفيــاً  يســتجيب  لنــداء  الحيــاة،  وينــدى  قلبــه  بالحــب  والإيثــار، 
 وتجلــت  الغيريــة  لديــه  فــي  تبرعاتــه  الســخية  للمجتمعــات  العربيــة  كأنــه  يريــد  أن 
 يقاســم  العالــم  بمــا  خصــه  اللــه  بــه  مــن  نعمــة  وبحبوحــة،  ويلتمــس  حريتــه  فــي 
 تحطيــم  الحــدود  التــي  تفصلــه  عــن  النــاس  وكأن  الإنســانية  بيتــه الكبيــر. وطبــق 

هــذا المبــدأ فــي    حياتــه  بالقــول  والفعــل،  وهــو  القائــل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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وأنت  من  السبعين  تدنو  لتهرما                    لمن  تجمع  الأموال  يا  أحمق  الخُطا                         

وبتَّ  قرير  العين  فيها  لتسلما                    كأنك  صارعت  الليالي  ففُتَّها               

وكما  لهذين  البيتين  من  صدى  محبب  لقول  الشاعر  المتنبي:                                              

مخافة  فقر  فالذي  فعل  الفقرومن  أنفق  الساعات  في  جمع  ماله                         

                    مــع  أن  المتنبــي  لــم  يطبــق  هــذه  الحكمــة  فــي  حياتــه،  فــكان  مقتصــداً  مقتــراً،  بينمــا 
 بــدا  هــذا  المبــدأ  شــعاراً  للشــاعر  ســلطان  العويــس  فــي  حياتــه  الحافلــة  بالســخاء؛  فقــد 
 خــص  شــطراً  مــن  مالــه  عــن  طواعيــة  للبــر  والإحســان،  وإقامــة  المنشــآت  الاجتماعيــة 

 والتربويــة  وتكريــم  المبدعيــن.                                                                                                                                                                                                    

ــداد  ــا  الأج ــي  عرفه ــية  الت ــن  الفروس ــون  م ــاعر  ل ــدى  الش ــماحة  ل ــذه  الس وه
ــد  ــن  جدي ــا  م ــاد  ليبعثه ــس  ع ــن  العوي ــا،  لك ــي  عصرن ــا  ف ــت  ينابيعه ــد  جف  وق
 فــي  مؤسســات  تنهــض  بالمجتمــع  وتســهم  فــي  تقدمــه  ورفعتــه.  والكــرم  نفحــة 
ــون  ــم،  فيكبل ــي  أمواله ــا  ف ــهم  وحده ــون  رؤوس ــن  يحكم ــض  الذي ــة  ترف  عاطفي
ــلاك  ــعادة  الامت ــم  س ــا  تهزه ــدْر  م ــاء  ق ــرح  العط ــم  ف ــة،  ولا  يهزه ــم  الذاتي  حريته

ــلًا:                                                                                                                                                                                                                                                                                          ــس  قائ ــم  العوي ــخر  منه ــذ،  فس  والأخ

فكل  قيودنا  رمز  انحطاط               دعوا  ذا  العقل  منطلقاً  ليرقى                    

بأي  الحق  نوضع  في  الرباط                    أتينا  للحياة  بلا  شروط               

فقــد  علمتــه  تجربتــه  الحياتيــة  أن  الإنســان  يجهــد  بعقلــه  أن  يكــون  جبــاراً  بينمــا 
 جســده  يتــأذى  مــن  أضعــف  المخلوقــات.  يقــول:                                                                                           

سوى  أني  أعيش  على  النقيض                    وجربت  الحياة  فلم  أجدها               

على  جسم  يهدّد  بالبعوض               فمن  عقل  يحاول  كل  أمر                    
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وجبــروت  الإنســان  طريــق  لــلآلام  والهمــوم،  كتــب  لصديقــه  الطبيــب  غــازي 
 مؤكــداً  أن  علــة  المــرء  بعقلــه  ونفســه  لا  بجســده:                                                                                      

في  العقل  يوماً  أم  ترى  في  الناس؟                              يا  » غازي«  الآلام  كيف  وجدتها                              

وأوصلتــه  الحريــة  الذاتيــة  ورفضــه  لــكل  المواصفــات  الإنســانية  الســائدة  إلــى 
 البحــث  عــن  الآخــر:                                                             

إن  لم  تكن  فحياتي  كلها  عبث                              حريتي  هي  أغلى  ما  أعيش  به                         

                        لقــد  كانــت  ســعادته  فــي  التواصــل  وإضفــاء  الطمأنينــة  علــى  الآخريــن،  حتــى 
 العشــق  بمعنــاه  الإنســاني  الواســع.  واعتــرف  فــي  إحــدى  المقابــلات  فقــال: ) أنــا 
ــتون،  ــره  س ــر  عم ــاً،  وآخ ــون  عام ــره  ثمان ــق  عم ــي  صدي ــر  ل ــي  كتاج ــن  موقع  م
 وثالــث  ثلاثــون  عامــاً،  هــذا  المزيــج  مــن  الأعمــار  جعلنــي  لا  أشــعر  بالفــوارق 
ــار  الســن  وصغارهــا،  ــؤ  ســابقاً  كنــت  أتعامــل  مــع  كب  بيــن  النــاس،  وكتاجــر  لؤل
ــش  ــم  أع ــة،  ل ــة  والاجتماعي ــي  الأدبي ــي  حيات ــل  ف ــك  التعام ــر  ذل ــس  أث  وانعك
 منحصــراً  فــي  جيــل  ولا  فــي  دائــرة  اجتماعيــة  بذاتهــا،  وإنمــا  كنــت  علــى  اختــلاط 
 مســتمر  بالآخريــن..  دخلــت  فــي  تجــارب  حياتيــة  متباينــة  لعلهــا  نفعتنــي  وتنفعني 
 فــي  الشــعر  والحيــاة  معــاً،  الشــاعر  أولاً  وأخيــراً  ابــن  الحيــاة  بتنويعاتهــا  وظروفهــا 

 كافــة(. مــن  مقدمــة  الديــوان  ص ) 28(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ويلــح  العويــس  فــي  قصائــده  علــى  إنســانية  الشــاعر  ورســالته  لرفعــة  الإنســان، 
 فخاطــب  الشــعراء  وأشــاد  بــدور  الأدب  فــي  رفــع  الحيــف  عــن  الإنســان  المعــذب 

 والدفــاع  عــن حقوقــه:

بخُلُوّ  السجن  لا  بالنُّصُبهذه  أرضكم  قد  زُيّنت               

هو  فينا  قبسٌ  شبه  نبي                    كل  من  يكتب  حرفاً  ثائراً                    



ويتجلــى  الأفــق  الإنســاني  فــي  قصائــد  عــدة  يحيــى  فيهــا  البلــدان  التــي  زارهــا، 
 فــكان  يخالجــه  شــعور  بــأن  البلــدان  كلهــا  وطنــه:                                                                                           

وأم  رؤوم  تلصق  الحُرَّ  بالصدر                    وما  مصر  للأحرار  إلا  مظلة                    

فضاف  ضفاف  النيل  محترم  القدر                    فكم  من  فتى  أوطانه  قد  نَبَتْ  به                              

وتثبيت  إسلامي  على  أمد  الدهر                    شفاؤك  يا  مصر  شفاء  عروبتي                    

ويحــن  إلــى  بــلاد  الشــام،  فيــرى  فــي  غوطتهــا  جنــة  الخلــد  كمــا  رآهــا  الشــاعر 
 أحمــد  شــوقي،  يقــول:                                                                            

ليالي  الشام  يا  أهل  الهوى                     سبلًا  ترقى  ولمّا  أرتقِ               يا 

ذات  يوم  وارتقت  في  أفقيجنة  الخلد  أباحت  عيشها               

قصص  المجد  وعز  المشرق               أنا  آت  أستقي  من  بردى                    

                 هــذا  الأفــق  الإنســاني  الواســع  لــدى  الشــاعر  المتعلــق  بالمــكان  يقابلــه  انفتــاح 
 إنســاني  نحــو  الإنســان،  وقــد  تحفــل  قصائــده  بالإخوانيــات  وتفيــض  بأحاســيس 
ــم  ــاعره  نحوه ــن  مش ــر  ع ــد،  يعب ــي  كل  بل ــه  ف ــه  وأصدقائ ــو  معارف ــاعر  نح  الش
ــد  ــادر  ب عق ــر،  ويب ــب  والتقدي ــدى  بالح ــادق  ين ــعر  ص ــدة  بش ــبات  ع ــي  مناس  ف
 صداقــات  مــع  المبدعيــن،  وكانــت  إنســانيته  تتفجــر  فــي  اســتقبال  العــام  الجديــد، 
 وقــد  ملــك  رهافــة  حــسّ  تجــاه  الزمــن  الهــارب  مــن  عمــره  وربمــا  اســتقبله  بالــح

زن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بعمر  ما  له  أبداً  رجوع                    أعزيكم  بعام  قد  تولى               
به  الآهات  تمليها  الدموع               فقولوا  واكتبوا  عني  حديثاً               

)1( من مقابلة أجريت معه عام 1990 م.
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فما  ندري  أنحيا  أم  نضيع                    تقربنا  النهاية  كل  يوم               
ليالي  العمر  صبراً                فإن  الذكريات  لنا  شفيع               فصبراً  يا 

ــو  ــه،  ويدع ــي  وطن ــرأة  ف ــوية  للم ــة  النس ــس  الحرك ــلطان  العوي ــر  س ويناص
 إلــى  تحريرهــا،  ويهيــب  برجــال  الوطــن  أن  يعاملــوا  المــرأة  بمــا  يليــق  بكرامتهــا 

ــاً:                                                                                                                     ــاً  وأم ــانية  أخت  الإنس

إن  غاب  عن  لبن  الرضيع  إباء                         لا  تطلبنَّ  من  الرجال  كرامة                    
إن  التآزر  في  الحياة  بناء                    كل  يشد  على  يمين  رفيقه                    

ــلًا  ــا  فض ــه  كله ــه  وأعمال ــي  منجزات ــس  ف ــلطان  العوي ــاعر  س ــد  الش ــم  يج ل
ــق:                                                                                                 ــول  الح ــي  ق ــه  ف ــعره،  وجرأت ــي  ش ــه  ف ــد  مفخرت ــر،  ويع  يذك

لم  أخش  من  ذئبها  إن  خافت  الغنم                              أنا  الذي  صارع  الأيام  مبتهجاً                    
بلابل  تُسعد  الدنيا  فتبتسم               الحرف  أوله  والحرف  آخره               

بهــذه  الــروح  المشــرقة  علــى  الدنيــا،  ظــل  الشــاعر  العويــس  بلبــلًا  يغــرد  علــى 
 شــجرة  الإنســانية،  فتطــرب  لغنائــه  الغابــة  المــلأى  بالوحــوش  الكاســرة  والنفــوس 
 الكارهــة،  عســى  أن  تبــدل  عدوانيتهــا  المفرطــة  بابتســامة  تعمــر    بالحــب  وتفيــض 
ــن  ــفة  يمك ــي  فلس ــك  ه ــار،  وتل ــلحة  الدم ــاة  لا  بأس ــعادة  الحي ــون ب س ــى  الك  عل

ــا  المــأزوم  والمتعــب.  تقديمهــا  لعصرن
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الوطنية  في  شعر
 سلطان  العويس                    

لــم  يعبــر  الشــاعر  ســلطان  العويــس  عــن  وطنيتــه  وحســه  القومــي  بالكلمــات، 
 فقــد  جمــع  القــول  بالفعــل،  فهــو  قبــل  أن  يكــون  شــاعراً كان  رجــل  أعمــال  ناجحاً 
ــة  ــن  أن  نهض ــة.  ويؤم ــة  عملي ــن  زاوي ــي  م ــي  والقوم ــروعه  الوطن ــى  مش ــر  إل  ينظ
ــل  ــل  بالعم ــب،  ب ــض  والخط ــان  بالتحري ــا  لا  يكون ــة  وتقدمهم ــن  والأم  الوط

ــاً.                                                                                                                                                                                                                                                                 ــاً  وتقني ــاء،  وإطــلاق  طاقــات  المجتمــع  وإعــداد  أفــراده  علمي  الواعــي  البن

وأول  ركائــز  هــذه  النهضــة  إطــلاق  الحريــة  المســؤولة  للإنســان  العربــي: ) بــلا 
 حريــة  لا  نســتطيع  أن  نتقــدم  خطــوة  واحــدة  إلــى  الأمــام،  إن  غيــاب  الحريــة  هــو 

 ســبب  تفاقــم  أزماتنــا  العربيــة  واســتفحالها()1(.                                                                                                                                                  

ــة  ــيقى  السياس ــى  موس ــتماع  إل ــى  الاس ــر  عل ــر  الجماهي ــبه  قس ــه  أن  يش ــب  ل ويطي
 العربيــة،  التــي  ســئمتها  بموســيقى  نيــرون  الــذي  كان  النــاس  يُقســرون  علــى  ســماعها.                                                                                                               

ــل  ــاد،  وتفعي ــر  الاقتص ــه  تحري ــة  لدي ــة  الاجتماعي ــر  الحري ــرز  مظاه ــن  أب وم

) 1(  من  مقابلة  أجريت  معه  عام  1990م                                   
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 النشــاط  التجــاري  الــذي  يجــب  أن  يكــون  ميســوراً  فــي  العلاقــات  الاقتصاديــة  بيــن 
 الــدول  العربيــة  والعالــم؛  فالنفــط  وثرواتــه  لا  يكفيــان  لتحقيــق  هــذه  النهضــة  إذا  لــم 

 تســتثمر  عائداتــه  فــي  مشــروعات  إنمائيــة  وبنــاء  قاعــدة  راســخة  للاقتصــاد.                                                                                                                                                                                                              

ويــرى  العويــس  أن  العروبــة  هــي  الهويــة  والشــخصية  الحضاريــة  للأمــة،  ولا 
 خــوف  عليهــا  مــن  المشــككين  بهــا؛  لأنهــا  راســخة  فــي  ضميــر  الأجيــال،  وإنمــا 
 الخلــل  فــي  الفكــر  العربــي  نفســه  الــذي  يعانــي مــن  التــردي  والهبــوط،  أو  يقيــم 
 الحواجــز  بيــن  العروبــة  والإســلام،  وأن  الإســلام  إفــراز  عربــي  يمثــل  أرفــع  القيــم 
ــاري  ــابك  الحض ــرة  التش ــاعر  ثم ــه  أن  الش ــي  رأي ــة.  وف ــا  الأم ــي  تنبته ــة  الت  العربي
 والنفســي  والإنســاني  للأمــة  التــي  ينطــق  بلســانها؛  فرســالة  الشــعر  هــي  التعبيــر 
ــبل  ــز  س ــه،  وتعزي ــاع  عن ــه  والدف ــي  وتفعيل ــي  والقوم ــاء  الوطن ــك  الانتم ــن  ذل  ع

 تقدمــه  فــي  الدعــوة  إلــى  العلــم  والعمــل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

التــزم  العويــس  الإنســان  بســلوكه  تطبيــق  هــذه  المبــادئ  وترجمهــا  فــي  تبرعات  ســخية 
 لمؤسســات  ثقافيــة  وتربويــة  ووطنيــة  ينهــض  بهــا  وطنــه  والبلــدان  العربيــة  الأخرى.                                                                                                          

ــرك  مناســبة  إلا  حــث  ــم  يت ــادئ  مجســمة  فــي  شــعره؛  فل ونلاحــظ  هــذه  المب
 فيهــا  علــى  النهضــة  والتقــدم،  وتوجيــه  قــادة  الوطــن  والأمــة  العربيــة  إلــى  هجــر 

ــر  خيــرات  البــلاد.  يقــول:                                                                                                                                                              التفــرق  والدعــوة  إلــى  الاتحــاد  والتضامــن  وتثمي

أ رجاءُ               لا  يغلبنَّكم  على  أموالكم  أحد                     فاستأسدوا  وازأروا  تهتز 
فأنتم  لبناء  المجد  أكفاء               تعاونوا  تنجحوا  في  ظل  قائدكم                    

ــوي،  ــروع  الحي ــى  المش ــي  عل ــت «   يثن ــت  الكوي ــا » بي ــدة  عنوانه ــي  قصي وف
 والقائميــن  عليــه،  بإحــداث  بيــت  للطلبــة  الكويتييــن  فــي  القاهــرة،  ويحــث  علــى 

ــول:                                                                                                                               ــم.  يق ــم  والتعلي ــر  العل  نش

وبنته  أيدي  الفهم  من  عقلائه                    بيت  تطاول  في  السماء  بعلمه                    
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فبنوا  دروب  المجد  في  أفيائهأثرى  الشباب  دراية  وحصافة               

بأسيره  وتنافسوا  برقائه          شدوا  على  التعليم  شدة  آسر                    

صوت  النفير  وناضلوا  لبقائه               إن  هزّ  ركن  في  العروبة  أطلقوا                         

                 وفــي  نــداء  يوجهــه  إلــى  شــباب  بــلاده،  يدعــو  إلــى  ترقيــة  الصناعــة  وتطويرهــا 
ــا  ــي  تجاوزه ــة  الت ــائل  القديم ــر  الوس ــة،  وهج ــم  المتقدم ــب  الأم ــاق  برك  للح

 الزمــن.  يقــول:                                                                                                               

نبـض  الحيـاة  وطيب  كـــل  جـــراحِ                    إن  الثقافـــة  والعلـــــوم  كلاهمــــا               

إن  الصناعـــة  منتهـــى  الإيضــــاح               أبناءهــــا  يـــــا  منتهــــى  آمالنـــا               

كـــان  الشـــراع  وسيلــــة  المـلاح               مــا  عــاد  يومكــم  كيــــوم  عابــــر                    

ــرات  يقــوده  ــاً  مــن  الطائ ــه  أســطولاً  حديث ــر  عــن  ســعادته  لامتــلاك  وطن ويعب
ــول:                                                                   ــون،  فيق ــون  متدرب  إماراتي

تجمعت  العقـــول  علــى  الســـدادهنيــئاً  للأحبـــة  يـــا  فـــؤادي               
تآخـــت قـــد  المحبـــة  تصافحـــت الأيـــادي بالأيـــاديإمارات 
مجداً فإن  »دبي«  يا  بـــلاديفتيهي  يـا  سمائــك  فـي  تألــق 
وجود لنا  السماء  في  لجمــع الشّمــل أو عـنــد الطـــرادوأمسى 
العتـــادتجمعـت الصقـــور علــى يمينـــي مـــع  بالصقــــور  فأكرِمْ 

ــن،  ــه الوط ــدم يحقق ــا كل تق ــت به ــد( ينع ــة )مج ــده كلم ــي قصائ ــردد ف وتت
ومــن هــذه الإنجــازات التقــدم التربــوي والعلمــي، فيبــارك الطــلاب المتفوقيــن.

تمرّديا شبـــابً قادنـــا نحـــو العــــلا الجهل  على  العلم  بخُطا 
ورده وجنينـــا  زرعتـــــم  سيّدقـــد  المخصب  حقله  في  كلكم 
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ــور  ــاء القص ــم بن ــن صرفه ــج الذي ــاء الخلي ــن أبن ــرين م ــب الموس ويعات
ووســائل التــرف عــن تثميــر أموالهــم فــي مشــروعات ومؤسســات اقتصاديــة 

ــول: ــع. يق ــم بالنف ــى أمته ــود عل تع

إننا مهيمن  يا  قصراً  تبنِ  نحتــــاج للحـــــداد والنجـــــارلا 
جلها المصانع  من  بنيت  حتــى   يكـــــون الجيش جيش فخار              هلّا 

ــر  ــة  وتحري ــة  مصــر(  يدعــو  إلــى  العــدل  والحري ــدة  عنوانهــا ) تحي وفــي  قصي
 الســجون  مــن  المناضليــن  الأحــرار،  ويذكــر  أن  الإســلام  وقادتــه  الأولــون  دافعــوا 
 عــن  الكرامــة  الإنســانية،  فلــم  يقبــل أن يهــان قبطــي مــن النصــارى مــن قبــل ابــن 

عمــرو بــن العــاص.

جهاراً  ولم  تجد  القرابة  من   »عمرو«                                    وكان  لابن  الأكرمين  قِصاصُه               

سواء  علينا  عاطل  وأولوا  الأمر                    بعثنا  لإتمام  المكارم  في  الدنى                    

أتستعبدون  الناس  والحر  كالحُرّ؟               متى  كانت  الأرحام  تقذف  أعبداً                    

ويلتفــت  إلــى  محنــة  الحــرب  الأهليــة  فــي  لبنــان،  ويردهــا  إلــى  تآمــر  أصحاب 
 المصلحــة  مــن  الخــارج  علــى  أمــن  البلــد  العربــي  الــوادع  واســتقراره.  يقول:                                                                                                          

عادت  كرامتها  في  أرضها  مِزَقا                    إن  العروبة  في  أرجاء  عالمها                    

فينا،  ولكنه  من  جبننا  اخترقا                    وأطلق  اللص  قوساً  دون  أسهمه                    

وأكثــر  القصائــد  صدقــاً  وصراحــة  قصيدتــه  التــي  يخاطــب  بهــا  أمتــه  وقادتهــا 
 ويدعوهــم  إلــى  تناســي  الخلافــات  والأحقــاد  ونبــذ  الاســتبداد،  والالتفــات  إلــى 
 البنــاء  والتعميــر  والأخــذ  بالشــورى،  ويحذرهــم  مــن  الاستســلام  للأجنبــي  الــذي 

 لا  هــمَّ  لــه  ســوى  تحقيــق  أطماعــه  ومصلحتــه.  يقــول:                                                                                                                                                                                     
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دعوا  ما  مضى  واستقبلوا  الأمر  بالحزم                         أقول  لقومي  بعد  أن  جدَّ  جدّهم                         

يهمهم  أمرٌ  هو  الفوز  بالغنم                    ولا  تركنوا  للوافدين  فإنما               

دم               فلا  تثقوا  بالحكم  من  دون  شعبكم فينقلب  الباني  بمنخفض  الرَّ

بنوه،  وأضحى  الفرد  كالجرح  في  الجسمإذا  ما  استبدّ  الفرد  بالأمر  عقّه                         

                      ويوجههــم  إلــى  سياســة  عمليــة  تتوجــه  إلــى  توفيــر  الإنتــاج  الــذي  يقــوم  بــأود 
 الشــعب،  وإعــداد  الأجيــال  تربويــاً  وعمليــاً.                                                                                 

بل  العلم  إنتاج  من  الخبز  واللحم                         ونحن  بعصر  لا  يرى  العلم  مِقْولاً                         
وتوفير  ما  يحتاج  في  الحرب  والسلم                         وتصنيع  موجود  وإتقان  صانع               
مزيداً  من  الشورى،  مزيداً  من  الدعم                         أيا  قادةً،  منا  وفيكم  رجاؤنا                    
قدير  بأن  يرعى،  قدير  بأن  يحمي                         أقول  وحسبي  الله  رباً  فإنه                    

ومــن  ألطــف  مــا  وصــف  بــه  التحــول  الــذي  طــرأ  علــى  المجتمــع  الخليجــي 
 بعــد  النفــط  واعتــزازه  بوطنــه  الــذي  كفــى  أهلــه  فــي  أيــام  جدبــه  وخصبــه:                                                                                                               

كانت  بلا  بسمة  واليوم  تبتسمُ                    ماذا  أقول  لأرض  كنت  فلذتها                    

واليوم  فاض  على  أفواهنا  الدسم                    كانت  لنا  الأم  رغم  الجوع  ترضعنا                         

لكــن  هــذا  » الدســم«   لــم  يــزد  فــي  ســعادة  جيــل  النفــط؛  لأن  المــادة  غلفــت 
 قلــوب  الموســرين،  وهجــر  الحــب  القلــوب.  يقــول:                                                                                                                              

فأصبحت  خطواتي  كلها  ظلم               كنا  مع  الحب  والدنيا  نواكبها                    
إن  لم  تكن  فحياتي  كلها  سقم                         حريتي  هي  أغلى  ما  أعيش  به                         

ــال  ــة  فين ــة  المتعادي ــار  العروب ــن  أقط ــز  بي ــود  والحواج ــام  القي ــه  أن  تق ويؤلم
ــر  المســؤول  بلســان  ــوه،  فيكتــب  للوزي  المواطنــون  الضــر  ولا  ذنــب  لهــم  ارتكب

ــي  مجــاور:                                                                                                                                         ــد  عرب  امــرأة  منعــت  مــن  دخــول  بل
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فلم  يبق  عندي  ما  أقول  وأشرح                         عجزتُ  عن  التفسير  في  كل  مرة                         
جوازي  لدى  الشرطي  يُمسي  ويُصبح؟!                    فصحتُ:  أنا  مظلومة  كيف  يغتدي                    
عتاة  فإنني                يا  خُلقت  لحبّ  أجتنيه  وأصدح               ففكوا  قيودي 
يفك  قيود  الأم  والله  يسمح                    فقل  لوزير  الخير  أنت  رجاؤنا                    
وليس  لها  حول  يقول  ويفصح؟!                    أترضى  فتاة  أن  تكون  سجينة                    

ــة  ــد  الوطني ــي  قصائ ــس  ف ــلطان  العري ــاعر  س ــدا  الش ــة  ب ــرأة  والصراح ــذه  الج به
ــي  دون  ــن  العرب ــي  الوط ــعب  ف ــر  الش ــاة  جماهي ــن  معان ــر  ع ــان  المعب ــة  اللس  والقومي

ــول:                                                                                                                               ــالأة.  يق ــداورة  أو  مم  م

لم  أخش  من  ذئبها  إن  خافت  الغنمأنا  الذي  صارع  الأيام  مبتهجاً                    

بلابل  تسعد  الدنيا  فتبتسم               الحرف  أوله  والحرف  آخره               

كانــت  عينــاه  كمــا  يقــول  أحــد  المعجبيــن  بجرأتــه: ) مــرآة   صافيــة،  فمــن  يقــرأ 
ــر  ــاس،  معب ــان  الن ــى  أذه ــب  إل ــوح  قري ــافر  الوض ــه  س ــعر  أن ــزم  يش ــعره  الملت  ش
ــز  ــد  الواخ ــاس  للنق ــاول،  والتم ــن  التن ــة  م ــع  طراف ــم  م ــم  وتطلعاته ــن  معاناته  ع
ــاليبه،  ــح  وأس ــي  الفصي ــعر  العرب ــة  الش ــام  بديباج ــد  ت ــذة،  وتقي ــرة  الناف  والفك
ــي  ــاعر  ف ــه  الش م ــره  قدَّ ــا،  فأكث ــل  فيه ــي  قي ــبات،  الت ــتغلال  للمناس ــن  اس  وحس
ــبات  ــر  كمناس ــى  الأم ــن  عل ــادة  أو  القائمي ــور  الق ــه  حض ــد  في ــبات  تعم  مناس
 الاحتفــال  بتقديــم  جوائــزه  الأدبيــة،  حيــث  الفــرص  أكثــر  ملاءمــة  ليوصِــل  كلمتــه 
ــه  ــيخ  دعوت ــم  لترس ــم  ويرعاه ــن  يكرمه ــعراء  الذي ــن  الش ــه  م ــى  أقران ــم  وإل  إليه
ــي(.  ــدع  والمتلق ــوم،  والمب ــم  والمحك ــر  الحاك ــي  ضمي ــة  ف ــة  والقومي  الوطني
 ومــع  أن  شــعره  الوطنــي  والقومــي  لا  يشــكل  إلا  ربــع  مجموعتــه  الشــعرية،  لكــن 
 مضمونــه  غنــي  بالاتجاهــات  الســليمة  التــي  يمكــن  أن  يُشــاد  عليهــا  تقــدم  الوطــن 

ــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ــة  ورفعتهم  والأم
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ــا  ــة  إنه ــاة  الأم ــي  حي ــرة  ف ــتثمرها  عاب ــي  يس ــبات  الت ــك  المناس ــن تل ــم  تك ول
 مناســبات  ســعى  نفســه  إلــى  تشــييدها  كتكريــم  الأدبــاء  وبنــاء  المؤسســات  بمالــه 
ــد  ــه،  وق ــي  وطنيت ــزاودة  ف ــال  لم ــل،  ولا  مج ــة  بالفع ــط  الكلم ــد  رب ــاص؛  فق  الخ

 صــدق  مــن  قــال:                                                                                                                                                                           

) كان  سلطان  العويس  رحمه  الله  فرداً  في  إهاب  أمة(.                                                   

ــى  ــه  عل ــر  لحرص ــلوب  المباش ــي  الأس ــي  والقوم ــعره  الوطن ــي  ش ــد  ف واعتم
 إبــلاغ  رســالته  الشــعرية  بوضــوح،  فمــا  نفْــعُ  الشــعرِ  إذا  ظــل  حبيــس  قيــوده  الفنيــة 
ــاء،  ــعي  والبن ــى  الس ــم  عل ــم  ولا  يحثه ــل  إليه ــر  لا  يص ــى  الجماهي ــاً  عل  متعالي
 وليــس  الشــعر  حليــة  تزيــن  الحيــاة،  بــل  هــو  رســالة  هادفــة  أدرك  العويــس  قوتهــا 

ــه.                                                                                                                                                                                                                                                       ــه  وأمت  وأحســن  توجيههــا  لنهضــة  وطن
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الغزل في شعر
سلطان العويس

يشــكل الغــزل والتغــزل ظاهــرة فريــدة فــي النتــاج الشــعري للشــاعر ســلطان 
العويــس، تُذكّــر بشــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة قديمــاً ونــزار قبانــي حديثــاً.. وقــد 
نلتمــس تفســير ذلــك فــي شــعر ســلطان بصــور مــن التماثــل بيــن حياتــه عاشــقاً 
وحيــاة »عمــر« ذلــك الأميــر اللاهــي الــذي دفعــه الفــراغ والجــدة إلــى التفــرغ 
للحــب ومطــاردة الغانيــات علــى طريــق الحــج، لكــن العويــس لــم يكــن رجــل 
لهــو وفــراغ بــل كان إنســاناً مجــداً للعمــل لديــه قدســية وللهــو والفراغ ســاعات.

ويــرد ذلــك التماثــل بيــن العويــس ونــزار إلــى طمــوح كل منهمــا فــي إبــداع 
شــعري يقبــل عليــه النــاس مــن خــلال الغــزل. وعــادة النــاس أنهــم شــغوفون 
بنزوعهــم إلــى الجنــس الآخــر بأحاديــث الهــوى والعشــق. ويعــود ذلــك إلــى 
إعجــاب »ســلطان« بشــعر »نــزار«.. يقــول: )أمــا نــزار فيظــل عنــدي فــي القمــة 
ــاري  ــر.. ومعي ــي معاص ــاعر عرب ــم ش ــده أه ــي أع ــعراء، إنن ــؤلاء الش ــن ه م
ــي  ــاعر ف ــذا الش ــح ه ــد نج ــعره، فق ــى ش ــري عل ــال الجماهي ــي الإقب الأساس
ــه للجميــع(.  وإذا كان العويــس قــد انغمــس فــي التغــزل بالمــرأة  إيصــال صوت
ــعره  ــي ش ــس ف ــح أن )لي ــه يفص ــراء، فإن ــن الق ــه وبي ــل بين ــى التواص ــاً عل حرص
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نتــاج حــال عشــيقة وإنمــا يــودّ الشــاعر دائمــاً أن يقــول الكلمــة الجميلــة، فيــرى 
كثيــرون أننــي عاشــق مــن خــلال شــعري، لكننــي فــي  الواقــع  عاشــق  للكلمــة 

ــه  هــذه  الكلمــة(.                                                              قبــل  أن  أكــون  عاشــقاً  لمــن  قيلــت  في

فالتغــزل  بالمــرأة  ومطاردتهــا  بإلحــاح  كمــا  يبــدو  فــي  شــعر  العويــس  لــم  يكــن 
 إلا  وســيلة  لإثبــات  قدرتــه  الشــعرية،  وتجاربُــه  مــع  العديــدات  اللواتــي  يغازلهــن 
 ويذكــر  أســماءهن  توريــة  وتصريحــاً  ليســت  إلا  تمويهــاً  وشــعوراً  إنســانياً  وجمالياً 
ــذا  ــة،  وبه ــة  الإبداعي ــه  الغني ــى  قدرت ــا  عل ــن  به ــب  يبره ــة  ح ــاعر  لعلاق ــن  الش  م
ــل  ــر  نســاء «   كمــا  نفــى »عمــر «    مــن  قب ــه  »زي ــه  بأن ــل  عن  ينفــي  »  العويــس «  مــا  قي
 حقيقــة  مغامراتــه  الحياتيــة مــع  المــرأة؛  فهــو  يتخذهــا  وســيلة  للتعبيــر  عــن  ذاتــه 
 وإبداعــه و تماهيــه  مــع  العالــم  المحيــط  بــه،  وتجســيد  نزعــة  الحــب  القويــة  لديــه 
 التــي  تفيــض  علــى  الكــون  وتخشــع  لصــور  الجمــال  بــكل  أشــكاله  وإن  كانــت 

 صــور  المــرأة  لديــه  هــي  أروع  صــور  الجمــال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

فــي  قصائــد  الشــاعر  ســلطان  العريــس  أكثــر  مــن  دليــل  علــى  أنــه  يتخــذ  مــن 
 غزلــه  وســيلة  لإثبــات  شــاعريته  والتعبيــر  عــن  ظمــأ  لديــه  للحــب،  فالحــب  بمعناه 
 الواســع  يفيــض  مــن  روحــه  علــى  كل  مــا  حولــه؛  علــى  الطبيعــة  والإنســان،  ويعبــر 
ــي  يشــكل  جــزءاً  ــة  الت ــدة  الكوني ــي  الاندمــاج  بالوح ــه  ف  عــن  كــرم  نفســه  ورغبت

 منهــا؛  فالحيــاة  فــي  نظــره  حــب  متواضــع  وعطــاء  وســماحة.  يقــول:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

والحب  فيها  دفقة  لا  ينضبُ                    قولوا  لفاطمة:  الحياة  جميلة               
بجراح  قلبي  يا  حبيبة  أكتبفإذا  أبارك  بالحروف  فإنني               
نادى  بحسنك  في  السماء  الكوكبيا  عيدها،  يا  عيد  كل  جميلة                         

ويرى  في  محبة  المرأة  أكبر  باعث  لإثارة  شاعريته:                                         

سيرتد  بعد  العي  وهو  فصيحُ                    إذا  مس  قلب  المرء  بعض  من  الهوى                              

64الغزل في شعر سلطان العويس



فــإذا  خلــت  الحيــاة  مــن  الحــب،  أصبحــت  القصائــد  غائمــة  لا  تقــرأ وخلــت 
 مــن  كل  معنــى.  يقــول:                                                                            

بقية  أسطر  وبلا  وضوح               ستتركني  الحياة  بغير  حب               
ولا  دارت  كؤوس  حول  عودِ                    فلولا  الحب  ما  ائتلفت  قلوب                    

والحيــاة  كلهــا  لا  تكتمــل  إلا  بلقــاء  حبيــب  ومحبوبــه  فــإذا  خلــت  مــن  المحبــة 
 كان  العــدم  والفــراغ.  يقــول:                                                                                 

قربي  وراحتها  مضمومة  بيدي               ماذا  أريد  من  الدنيا  وفاتنتي                    
أأنت  في  مقلتي  أم  أنت  في  كبدي؟                              إذا  نظرت  إليها   جل  أسئلتي                    
بقادرٍ  يجعل  الدنيا  بلا  أحد                    أنت  الوحيدة  في  الدنيا  فلا  أحد                         

والحــب  ســر  مــن  الصعــب  تفســيره  ومعرفــة  كنهــه،  أودعــه  اللــه  فــي  قلــوب 
 البشــر،  فــإذا  غــادر  النفــس  ضلــت  غايتهــا:                                                                                      

فلست  أعلم  ما  آتي  وما  أذر                         تركتني  في  الهوى  أعمى  بلا  أذنٍ                         

فالحب  أكبر  مما  يدرك  البشر                    أنا  السقام  الذي  يشقى  الطبيب  به                         

ــه  ــات  قلب ــان  م ــه  الإنس ــل  عن ــإذا  غف ــان،  ف ــو  بالإدم ــب  ويزك ــذى  الح ويتغ
ــه: ــاع  أريج  وض

كنقطــــــــة  مـــــن  عـــطـــر          إن  الهـــــــــوى  أيامــــــــه          
ضاعــــت  كشـــــــأن  الزهــــر          فــــــإن  نسينــــــــا  شمّهــــــا          

وقد  يحيل  الحب  الحياة  الجديبة  إلى  جنة  نضرة.  يقول:                                              

فكيف  والروض  والأنغام  والطُّرف               والحب  يخلق  في  الصحراء  جنته                    
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والحب  قدر  من  الله  يبتلي  به  عباده،  فينعمون  به  وإن  كانوا  يشقون:                                                             

قدر  جرى  ونعمت  فيما  قدّرا                    يا  حلوتي  يا  آهتي  إن  الهوى

ومن  علامات  الحب  التي  تحدث  عنها  ابن  حزم  في  » طوق  الحمامة«   لدى 
 العويس  ابتسامة  الرضا  والتسليم  من  المحبوبة  والمثابرة  عليه  ومداومته:                                                                                                                    

وبها  نداء  الصدق  للخل  الوفي                    الحب  يسري  في  القلوب  ببسمة                    

وربما  كانت  لغة  الصمت  في  الحب  أفصح  من  لغة  الكلام:                                                   

قد  أصبح  الصمت  شرحاً  ناطقاً  بفمي                         لا  تسألوا  عن  ذهولي  عند  رؤيتكم                         

وهكــذا  ينطلــق  الشــاعر  ســلطان  العويــس  فــي  معانــي  غزلــه،  الغــزل  العربــي، 
 لكنــه  يمنــح  المعانــي  ثوبــاً  جديــداً  لا  يخلــو  مــن  طرافــة،  ولا  يضيــره  أن  يتنــاول 
ــي  ــده؛  فالمعان ــي  قصائ ــا  ف ــزل  أو  يكرره ــي  الغ ــن  معان ــابقون  م ــه  الس ــا  تداول  م

ــاً  بطريقــة  جديــدة.  يقــول:                                                                                                                                                                                                                          يتداولهــا  الشــعراء  والأهــم  فــي  تشــكيلها  فني

فكأنما  ما  قال  بيتاً  واحداً                    كل  يكرر  نفسه  في  شعره                    

ــه،  ــعراء  قبل ــا  الش ــي  تداوله ــي  الت ــذه  المعان ــة  به ــه  حافل ــعار  مجموعت وأش
 لكــن  العويــس  يعيــد  خلقهــا  بتعبيريــة  ذاتيــة  وأســلوب  جديــد  فــي  وصــف  جســد 

ــه:                                                                                                                 المــرأة  كقول
هذي  الجدائل  من  ردفيك  تعتذرُ                    يا  نور  يا  مهجة  في  القلب  ساكنة                              

ــب  ــطورة  الح ــن  بأس ــي،  لا  يؤم ــس  حس ــاعر  العوي ــزل  الش ــظ  أن  غ ونلاح
ــم  ــدي،  ول ــوم  الجس ــل  بالمفه ــاً  للتواص ــب  طريق ــي  الح ــرى  ف ــل  ي ــذري،  ب  الع
 يكــن  »قيــس «   ســوى  أســطورة  خلقهــا  المحــال  والعجــز  فــي  الحــب،  ومــع  ذلــك 
 يجمــع  العويــس  معانــي  الغــزل  العــذري  فــي  التــودد  للمحبوبــة  واســتمالتها،  بــل 
ــنها  ــف  محاس ــن  وص ــورع  ع ــلا  يت ــه،  ف ــدي  تفتن ــال  جس ــة  جم ــا  دمي ــر  إليه  ينظ
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ــول:                                                                                                                                                                                                                                                                                               ــح.  يق ــلوب  صري  بأس
كوني  الجمال  فكانت  فوق  ما  وصفوا                         وذاتُ  قدٍّ  كأن  الله  قال  لها                         
له  أغني  وفي  مثواه  أعتكف                    قالت:  تحب؟  فقلت:  الحب  منتجعي                    
من  نزعة  الإثم  شيء  اسمه  الظّرف                         فأقبلت  تتثنى  نشوة  وبها               
تغازل  الشمس  حتى  خلتها  تقف                    ألقت  على  الرمل  جسماً  كله  فتن                         

وتقتــرن  صــورة  المــرأة  فــي   »مغامراتــه«   بإطارهــا  المكانــي،  فيصــف  مجالــس 
 اللهــو  والغنــاء  والشــطآن  والمســابح  التــي  ترتادهــا  الغوانــي،  وقــد  يكــون  الإطــار 
 عصريــاً  حيــن  يتغــزل  بالمضيفــات  فــي  الطائــرات  أو  الســفن،  وقــد  أكثــر  العويــس 
 مــن  تســجيل  تلــك  اللقــاءات  العابــرة  التــي  لا  تســتغرق  ســوى  زمــن  الرحلــة  ولا 
ــه  ــن  موهبت ــر  ع ــي أن  يعب ــه  ف ــي  رغبت ــا  ه ــل،  وإنم ــاء  أو  تواص ــا  لق ــب  عليه  يترت
ــماء  ــر  الأس ــن  ذك ــاً  م ــد  مانع ــاره،  ولا  يج ــوي  يخت ــوذج  نس ــأي  نم ــعرية  ب  الش
ــن  دلالات.  ــه  م ــا  تحمل ــه  مم ــي  غزل ــتقاً  معان ــوية  مش ــه  النس ــة  لنماذج  الحقيقي
ــى  ــف  حت ــعر  لطي ــن  بش ــا  إليه ــات،  فيقدمه ــاء  صديق ــى  نس ــده  إل ــدي  قصائ  ويه
 ليخيــل  لنــا  أن  العويــس  يســتغل  أي  مناســبة  ليقــول  شــعراً  يفصــح  بــه  عــن  نفســه، 

 ممــا  يشــي  بــأن  همــه  هــو  فــي  الإبــداع  الشــعري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

فالغزل  عنده  إثبات  لموهبته  الشعرية  وليس  وسيلة  لعقد  علاقة  مع  المرأة.                                                        

ترتــد  قصائــد  الغــزل  عنــد  الشــاعر  العويــس  إلــى  نموذجيــن  شــعريين؛ 
ــة  ــارب  حقيقي ــس  تج ــول،  تعك ــة  الط ــعرية  معتدل ــات  ش ــوذج  الأول  مقطوع  النم
ــا  ــن  به ــي  يبره ــة  الت ــة  أو  الطريق ــزل  المتداول ــي  الغ ــل  بمعان ــرأة،  وتحف ــع  الم  م
 الشــاعر  علــى  رغبتــه  فــي  إبــداع  إضافــات  إبداعيــة  إلــى  الغــزل  المــوروث،  وقــد 
 ينجــح  فــي  بعــض  مقطوعاتــه  فــي  تحديــث  هــذه  المعانــي  وتشــكيلها  مــن  منظــور 
ــاع  ــى  الإيق ــوم  عل ــة  تق ــة  خطابي ــودها  نزع ــه  تس ــض  نصوص ــن  بع ــاعريته،  لك  ش
ــار  المبالغــة  والإفــراط  فــي  وصــف  معاناتــه   الخارجــي  والاتجــاه  العاطفــي  وإيث
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ــة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ــل  المحبوب ــه  لتدل ــف  معانات ــة  ووص ــتوى  العبودي ــى  مس  إل

وقد  ظلمت  وإن  الصبر  قد  عيلا                         إني  أمامك  أجثو  والهوى  قدري                    
فهل  تُسرين  إن  أمسيت  مقتولا؟                    مُري  جفونك  كي  تطغى  فتقتلني                    

وقــد  نجــد  فــي  قصائــد  الغــزل  لــدى  الشــاعر  الأســلوب  الغنائــي  المهمــوس 
ــه  ــه  النغــم  الشــجي،  وهــو  فــي  غزل ــق  مــن  الوجــدان،  ويســيطر  علي  الــذي  ينبث
ــة  ــرة  الواضح ــس  والفك ــاعر  الح ــو  ش ــة،  فه ــة  البياني ــاء  بالصنع ــل  الاحتف  قلي
 تنخفــض  فــي  غزلــه  درجــة  التكثيــف  الشــعري  والتشــتت،  وإن  هــذا  اللــون  مــن 

ــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ــة  وســيرورة  لدين  الشــعر  مــازال  يحقــق  قــراءة  عالي
ــدة  ــه  تســمية ) القصي ــه،  فيمكــن  أن  نطلــق  علي ــي  مــن  غزل أمــا  النمــوذج  الثان
ــا  ــات  تمليه ــة  أبي ــن  أو  ثلاث ــاوز  بيتي ــعرية  لا  تتج ــات  ش ــي  مقطوع ــرة(  وه  القصي
ــا  ــاعر  فيه ــم  الش ــف،  ويهت ــزال  والتكثي ــن  الاخت ــر  م ــا  كثي ــا،  وفيه ــبة  م  مناس
 بتجســيد  الفكــرة  الطريفــة  بأقــل  قــدر  مــن  التعبيريــة،  وقــد  تدهشــنا  بجــدة  الفكــرة 

ــل:                                                                                                                                                                                                                                             ــى  التخي ــا  عل ــا  واعتماده  وطرافته
نبكي  على  أحد  يبكي  لنا  أحد                         في  كل  يوم  لنا  في  الحب  معركة                              
هاج  المخاض  ولكن  جاءها  ولد                    كأننا  في  مسار  الحب  امرأة                    

وهــذه  الخطــرات  امتــداد  لمقطوعــات  قصيــرة  عرفهــا  الشــعر  العربــي  القديــم 
 وفتــن  بهــا  جامعــوه  فعدوهــا  مــن  البيــان  الســهل  الممتنــع،  ومــن  جوامــح  الكلــم 
 فــي  الشــعر،  ونجــح  فــي  نظمهــا  الشــاعر  العويــس  لأنهــا  تلائــم  طبيعــة  العصــر 

 الــذي  يقــوم  علــى  الســرعة،  فهــي  تمتعنــا  ولا  ترهقنــا.                                                                                                                                                                                                     

وحيــن  ولــى  الشــباب،  وانطــوت  علاقتــه  بالمــرأة،  قــد  كان  لرمــاد  الحــب  فــي 
 نفســه  ذكريــات  تفــوق  تجربــة  الحــب  ذاتهــا:                                                                                      

تبقى  فإنني                     وجدت  رماد  الحب  أقوى  من  الحب                         دعوا  الحب  يأخذ  ما 

وظــل  الشــاعر  يعيــش  علــى  الذكريــات،  وينهــل  مــن  ينبــوع  الماضــي  الــذي 
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 اســتحال  إلــى  أطيــاف  وأشــباح  بعــد  أن  طــواه  الزمــن:                                                                                           
سوى  أني  أعيش  على  الخيال                    بحثت  عن  الحياة  فلم  أجدها                    
وأخرى  فيّ  تمضي  للضلال               فأيام  تحاول  أن  تراني               
فأرجعني  التوهم  للمحال          وكم  فسّرت  في  الدنيا  ظنوني                    

ــه  ــدت  حب ــي  خل ــدة  الت ــة  الخال ــس  الغزلي ــلطان  العوي ــاعر  س ــد  الش إن  قصائ
ــل:                                                                                                                ــو  القائ ــاء.  وه ــن  الغن ــف  ع ــبٍ  لا  يك ــارة  قل ــه  قيث ــا  عزفت ــت  أروع  م  كان

فكيف  لا  نكتفي  إلا  بإحداها؟                    قد  أوجد  الله  فينا  ألف  أغنية

                      لقد  خلد  الشاعر  المرأة  في  شعره  الغزلي،  كما  خلدته  بما  قال  فيها.                                                             
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المرأة في شعر
سلطان العويس

يعلــل الشــاعر ســلطان العويــس انصرافــه الــى الغــزل فــي شــعره بــأن الشــعر 
ــا  ــي، أم ــن العرب ــي الوط ــتقرة ف ــر مس ــية غي ــوال سياس ــرة أح ــو ثم ــي ه السياس
ــر  ــانية عب ــاعر الإنس ــط بالمش ــه يرتب ــزل؛ لأن ــب والغ ــو الح ــم فه ــت والدائ الثاب
ــه  ــى نظرت ــاً إل ــردُّ أيض ــرأة يُ ــس بالم ــاعر العوي ــام الش ــر أن اهتم ــور. غي العص
للحيــاة؛ فقــد أتاحــت لــه التجــارة التعامــل مــع النــاس، والاختــلاط بالآخريــن، 
ــن  ــرف م ــرة ع ــفار كثي ــه وأس ــة متنوع ــارب غني ــلاط بتج ــك الاخت وزوده ذل
خلالهــا نســاء كثيــرات مــن مجتمعــات مختلفــة، غيــر أن شــعره الغزلــي ليــس 
ــو  ــعر ه ــس كل ش ــول:  )لي ــو يق ــا، فه ــر به ــق م ــالات عش ــة ح ــرورة نتيج بالض
بالضــرورة نتــاج حــال عشــق، وإنمــا يــود الشــاعر أن يقــول الكلمــة الجميلــة( 

ــه(. ــت في ــن قيل ــقاً لم ــون عاش ــل أن يك ــة قب ــة الجميل ــق الكلم ــو )عاش فه

ــرط  ــا ش ــرى أن كلًا منهم ــانية، وي ــة والإنس ــب والحري ــن الح ــط بي ــو يرب وه
ــر. ــق الآخ ــروري لتحقي ض

لكــن ذلــك لا يعنــي أن ســلطان العويــس لــم يمــرَّ بتجــارب حقيقيــة مــع المــرأة 
عبــر عنهــا بصــدق، ومــع أنــه يكنــي عــن محبوباتــه بأســماء مســتعارة مثــل شــعراء 
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الغــزل القدامــى، فمنهــن ســليمى وليلــى وفاطمــة وإيمــان وعبيــر وســحر ورحــاب 
ويســرى ورانيــة وميشــلين ومــي.

بعض  يكون  أن  يمنع  ما  فليس  تسمية،  دون  بالخطاب  إليهن  يتوجه  وبعضهن 
حياتية  صلات  معهن  له  حقيقيات  نساء  وبعضهن  الغني،  الخيال  بنات  من  نسائه 
واقعية. فقد خص بعضهن مثل سلمى بأكثر من قصيدة تسجل تاريخ علاقته بها، 

وبعض قصائده يشير إلى وقائع معينة ليست من خياله.

والشاعر العويس لم يقصر شعره في الحب على امرأة، ولا حصر ميدان حبه في 
بلد؛ فعالم المرأة عنده رحب يمتد إلى كل بلد زاره أو سافر إليه أو أقام فيه ما بين 
بيروت واللاذقية ودمشق وكراتشي ولندن ولاهور، والغرف في البرتغال وريودي 
جانيرو والقاهرة ودبي. بل كانت صورة المرأة ترافقه في أشعاره على متون الريح 
يقيم  أن  حاول  البيضاء،  الدار  إلى  الطائرة  ركب  فإذا  والبواخر؛  القطارات  في  أو 
جسوراً من التواصل بينه وبين المضيفة المغربية، ولو كانت لهجتها المغربية عائقاً 

في طريق التفاهم بينهما:

عربيــــــة لكنهــــا لا تفهــــــمتتكلميــن المغربيـــــة لهجــــــة
عروبتي ترجمان  عيونك  وأرحمفدعي  منك  أرق  العيون  لغة 

ــه  ــد بنفس ــه أو يعت ــرأة بجمال ــام الم ــه أم ــس لا يتي ــلطان العوي ــاعر س والش
ــف  ــا، ويص ــل له ــك يتذل ــض ذل ــى نقي ــو عل ــل ه ــة، ب ــي ربيع ــن أب ــر ب كعم
تباريــح وجــده، ومــا يعانــي مــن دنــف المحبيــن، ويداورهــا لإيمانــه أن عســر 

ــول:  ــوح يق ــد جم ــهل بع ــن يس ــرة، وصعبه ــى مياس ــاء إل النس

فاستبيحي أمري  زمام  أريحيملكت  أو  التنائي  في  عذابي 
قيدي جعلت  ثم  الشوق  ريحزرعت  وعصف  كالشموع  أماني 
زُلفى الحب  في  عثرتي  طموحيأقيلي  مقتول  عينيك  ففي 
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أما ردود فعله لتمنع المحبوبة فمتفاوتة؛ فهو يغفر لها قسوتها: 

لوعة القلب  أودع  غراماً  صفوحوإن  المحب  ولكن  ظلوم 

غيــر أنــه أحيانــاً يحســم أمــره مــن جفــاء المحبوبــة، فيقــرر أن يقاطعهــا بحزم، 
أمــا قلبــه فــلا يطاوعه: 

إليها هاتفها  رقم  مداسأرجع  كان  وصل  حبل  وأقطع 

فؤادي في  سطر  كل  ووداوأمحو  شوقاً  الهوى  كتب  به 

النفايا في  بالرسائل  نداسألقي  قبل  من  لنا  كانت  ولو 

قلبي ورغم  الذكريات  بعدابرغم  البعد  أستزيد  سأبقى 

وقد يظهر تشفيه وفرحته بمن انتقم له من المحب المتمنع: 

غاري سيدتي  يا  ثاريغاري  أخذت  أخرى  جاءت 

بغيرتنا الحب  بالنارأفسدنا  يلعب  فكلانا 

وقد يرخص ماله، فيقدمه قرباناً لحبه مستعيضاً عن الدر بحديث المحبوبة: 

أدلـله طفل  لي  عاد  فماد  أقضيه؟عودي  كيف  فعيدي  الغياب،  بعد 

ورق سوى  مالي  فما  مالي  سكنتيهإليك  قد  قلباً  المال  يؤثر  لن 

أكدسها أموال  عيونك  من  أحصيهلي  لست  در  حديثك  ومن 

والشــاعر العويــس مولــع بوصــف مــا تخلفــه تجــارب الحــب مــن ألــم ممض 
أو فــرح غامــر، وكأن آثــار التجربــة فــي نفســه أقــوى مــن التجربــة نفســها. يقول: 

فإني تبقى  ما  يأخذ  الحب  وجدت رماد الحب أقوى من الحبدعوا 
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ويمكن أن تصنف قصائده الغزلية في ثلاثة محاور:

ــا أو  ــة أو يعاتبه ــداور المحبوب ــاعر وي ــل الش ــه يتذل ــة؛ وفي ــل التجرب ــعر قب 1.  ش
ــا. ــكو صده يش

2.  شــعر التجربــة؛ حيــث نــرى مواقــف اللقــاء، ومــا عــل مــن أكــواب الســعادة 
ونهــل مــن عذوبــة الوصــال.

ــة؛ وفيــه يصــف أثــر التجــارب المخفقــة أو الناجحــة فــي  3.  شــعر بعــد التجرب
نفســه ومــا ســببته لــه مــن تعاســة وحــزن أو غبطــة وارتــواء.

والشــاعر العويــس بــارع فــي ملاحظــة كل مــا يقــع فــي لقاءاتــه مــع المحبوبة، 
ولا يغفــل عــن أدق تفاصيل المشــهد.

ــرة كعمــر الزهــر، فــإن مــرت  ــام الحــب قصي ــأن أي كمــا أن الشــاعر يؤمــن ب
ــم:  ــر دون أن يش ــل الزه ــا يذب ــت مثلم ــان ذبل ــتغلها الإنس دون أن يس

أيامــــــــه الهـــــــــوى  عطـــــــرإن  مـــــــــن  كنقطــــة 
شمهـــــــا نسينــــــــا  ضاعــــــــت كشــــأن الزهــــرفـــــإن 

والمــرأة عنــدة حاجــة لا يســتغنى عنهــا؛ لأنهــا تضفــي علــى الحيــاة معناهــا، 
وتلــون عمــر الرجــل بالجمــال، وتظهــر رجولتــه، وبوصالهــا يتباهــى بيــن الناس.

ثيابي على  الجميل  الأثر  بالعطوردعي  المليئة  الشفة  من 
خليلًا لي  مثلك  كان  ما  بالظهورإذا  التباهي  حقي  فمن 
عيوني عن  عيونك  نامت  ضميريوإن  في  حس  كل  تخدر 
سجناً الأيام  من  تجعل  السرورفلا  من  الحياة  فتخلعك 
الليالي في  يغرّد  وتراً  الطيوروكن  عن  المساء  غاب  إذا 
مستقر في  عائد  البحورفكل  إلى  والمياه  تراباً، 
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وممــا لا شــك فيــه أن التجديــد فــي معانــي الغــزل ليــس بالأمــر اليســير، وقــد 
تداولهــا الشــعراء منــذ القــدم حتــى لــم يبقــوا لمتأخــر فرصــة؛ ولكــن الشــاعر 
العويــس حــاول أن يســبغ علــى غزلــه طابــع العصــر، فهــو يضيــف إلــى مــا خلّفه 
ــوب  ــن المحب ــرب م ــب والتق ــل الح ــي تحلي ــكارات ف ــالفون ابت ــعراء الس الش
ولواعــج الحــب فــي النفــس لــم يســبق إليهــا، ويتســم تناولــه لموضــوع الحــب 
ــار  ــن إط ــرج م ــد خ ــده. وق ــر قصائ ــي أكث ــا ف ــرد به ــمة تف ــي س ــة، وه بالطراف

الحــب الضيــق إلــى آفــاق فســيحة مــن المعانــي والصــور اللطيفــة. 

باسمها الجمال  هتف  شعارغجرية  للجمال  هي  فكأنما 
وملحن مؤلف  لكل  والأوتارقالت  الأشعار  أنا  إني 

فهــو بحــق عندليــب الحــب وقيثارتــه الهامســة، جعلــه منتجعــاً لــه، ومعبــداً 
يخشــع فــي رحابــه للجمــال.

أعتكــــفقالت: تحب، فقلت: الحب منتجعي مثـــواه  وفي  أغني  له 

ــا  ــر له ــة، فيوف ــة غنائي ــده بطاق ــحن قصائ ــس يش ــلطان العوي ــاعر س والش
ــي  ــيقى الت ــة، والموس ــة الرقيق ــات العذب ــره الكلم ــذي توف ــم ال ــاع الناع الإيق

ــب. ــوع الح ــم موض تلائ

ويعــود جانــب كبيــر مــن نجاحــه فــي شــعره الغزلــي إلــى متانــة ديباجتــه فــي 
شــعره الغزلــي، والتزامــه أســاليب الشــعر الغزلــي التقليــدي وتراكيبــه ومعانيــه، 
ــة  ــحنة عاطفي ــاه ش ــي ثناي ــل ف ــان، ويحم ــدان الإنس ــن وج ــر ع ــعر يعب ــو ش وه
قويــة، اســتغلها الشــاعر، فاســتعار تراكيــب الأقدميــن كالهــوى والوجــد والبيــن، 
والكــؤوس والحبيــب، والوقــوف علــى ديــار المحبوبــة، وتشــبيه قــدّ المحبوبــة 
بغصــن البــان، ونفَســها بالأريــج والمســك... كمــا ضمــن شــعره بعــض المأثــور 

مــن التــراث، كقولــه:

فدمّريها الحياةَ  كنتِ  تردّىلقد  من  يؤلم  السلخ  فليس 
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فهــو يشــير إلــى قــول أســماء لابنهــا عبــد اللــه بــن الزبــي: إن الشــاة المذبوحة 
ــلخ.  لا يؤلمها الس

وأمــا الجانــب العصــري مــن شــعره، فيتجلــى فــي تصويــرة لمســامراته مــع 
ــة مــن مقــاهٍ  ــن الحديث ــة علــى الهاتــف، ووصفــه لأماكــن لقــاء المحبي المحبوب
ــت  ــد أن كان ــاً بع ــاً عصري ــا طابع ــب فيه ــذ الح ــواطئ يأخ ــادق وش ــلاهٍ وفن وم
مواطــن اللقــاء فــي شــعرنا القديــم الأســواق التجاريــة وطــرق الحــج. أمــا اليــوم 
فقــد أســفر الحــب عــن وجهــه؛ فلــم يعــد المحبــوب يتســلل إلــى خيمــة مــن 
يحــب وأهلهــا يحرســونها، والمحــب يغامــر بحياتــه؛ إنــه عنــد الشــاعر ســلطان 
العويــس مواعيــد ولقــاءات ســافرة، تمــارس فيهــا المــرأة حريتهــا كالرجــل، وإن 
كانــت هــذه اللقــاءات لا تخلــو مــن عــذال ورقبــاء ومنافســين ينغصــون متعــه.

ــا  ــا أنه ــل لن ــاعر، ويخي ــا الش ــي يصفه ــة الت ــع الغرامي ــك الوقائ ــع كل تل وم
حقائــق وقعــت، فــإن جانبــاً كبيــراً مــن شــعر العويــس فــي المــرأة يــكاد يكــون 
غنــاء بريئــاً بالجمــال، يريــد منــه أن يبرهــن عــن عشــقه للكلمــة مرســخاً تجربتــه 

الفنيــة. فالجمــال يســتثير شــاعريته أينمــا رأه حتــى ليصــدق فيــه قولــه: 

بمقلة العيون  حور  أرى  إن  طيوريما  للعيون  تغنت  إلا 
تنتهي لا  ضحية  للجمال  للنورأنا  أو  للنار  وفراشة 

ولئــن احتــرق بتجربــة الحــب، فقــد توهــج مــن ألــق مشــاعره نــور الإبــداع 
الخالــد، الــذي يمــد أرواحنــا بالســعادة علــى مــر الزمــن.
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سلطان  العويس     
في  ذاكرة  معاصريه          

حيــن  طــوى  الراحــل  المبــدع  وراعــي  الأدب  الكبيــر  ســلطان  العويــس  جناحيه 
ــز  ــه،  ه ــم  تفارق ــي  ل ــة  الت ــامته  العذب ــت  ابتس ــاة،  وغام ــة  الحي ــرعين  لمعانق  المش
ــك  ــى  أولئ ــه  إل ــن  عرف ــاوز  م ــده  تج ــن  فق ــه،  لك ــه  وعارفي ــوب  محبي ــه  قل  رحيل
 الذيــن  لــم  يلتقــوه  إلا  مــن  أعمالــه  الأدبيــة  ومشــاريعه  الإنســانية،  وأنــا  مــن  الذيــن 
 يهزهــم  رحيــل  المبدعيــن  مــع  أن  آثارهــم  تضمــن  لهــم  أن  يحتلــوا  دائمــاً  زاويــة 

 مــن  قلوبنــا  كلمــا  تصفحناهــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ــي  ــح  ل ــم  يت ــه،  ول ــم  أعرف ــي  ل ــع  أنن ــس  م ــلطان  العوي ــل  س ــي  رحي ــد  هزن لق
ــة  ــه  روحي ــي  ب ــت  صلت ــته.  وظل ــى  بمجالس ــه  وأن  أحظ ــل  رحيل ــه  قب ــرف  لقائ  ش
 وفكريــة  وفنيــة  مبعثهــا  الإعجــاب  بشــخصيته  التــي  تجمعــت  لــدي  صــورة  عنهــا 
ــعره،  ــرأت  ش ــا  ق ــة  بعدم ــذه  الصداق ــززت  ه ــه،  وتع ــب  عن ــا  كت ــار  م ــلال  أخب  خ

ــي.                                                                                                                                                                                                                                                       ــي  والقوم ــاطه  الاجتماع ــى  نش ــت  عل  ووقف

تُــرى  هــل  كان  العويــس  الراحــل  يــدرك  أن  لــه  فــي  كل  بيــت  محبيــن  مجهولين 
 تربطــه  بهــم  صداقة  الإنســانية  والعشــير؟                                                                                     
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أنــا  واثــق  بأنــه  كان  يعــرف  هــذه  الحقيقــة؛  لأنــه  فــي  حياتــه  وأدبــه  راهــن  عــن 
ــدات  ــه  رابحــة، لا تقــارن بهــا  عائ ــاس،  فكانــت  تجارت ــه  للن ــح  قلب  الإنســان  وفت
 اللؤلــؤ  المكنــون  الــذي  تاجــر  بــه؛  فقــد  تحــول  إلــى  صيــاد  للبشــر  يكنزهــم  فــي 
 قلبــه  ليكونــوا  ثروتــه  الآجلــة  يلهجــون  بالثنــاء  عليــه،  ويقــدرون  لــه  صدقــه  فــي 
 محبتــه  للإنســان،  ونبلــه  فــي  التحــرر  مــن  عقــدة  الأنــا  التــي  تحــب  أن  ترتفــع  فوق 

 البشــر  بنزعــة  التعالــي  والتملــك،  لكنهــا  تمــوت  فــي  شــرنقتها  كــدودة  القــز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

قيــل:  إن  ثمانيــن  شــاعراً  وقفــوا  علــى  قبــر  المعــري  يرثونــه  عنــد  وفاتــه  مــع  مــا 
ــاة  وتشــاؤم  وعزلــة  وقلــق  نفســي،  فمــا  الظــن  بوقــع   عــرف  عنــه  مــن  كــره  للحي
 الخســارة  لفقــد  رجــل  كالعويــس  فتــح  للنــاس  قلبــه،  وللمبدعيــن  خزائنــه،  وآمــن 
 بالحيــاة  وشــارك  النــاس  فــي  رغيــف  خبــزه  ولقمــة  عيشــه،  وقــدم  لأمتــه  أروع  مثل 
 فــي  التضحيــة  والبــذل،  حتــى  غــدا  بيتــه  بحــدود  وطنــه  ووطــن  الإنســان  فــي  كل 
ــر  معاصــروه  ــة  أن  يكب ــل  الإنســانية  أســرته؛  فــلا  غراب ــة  ب ــدت  العروب  مــكان،  وب
 الرجــل  الــذي  أمســى  ظاهــرة  فــي  حياتهــم،  وأن  يوفــوه  حقــه  مــن  التقديــر  بالكلمة 
 الطيبــة  وهــي  كل  مــا  يملكــون،  وإن  كانــوا  يتطلعــون  إلــى  تكريــم  أعظــم،  يعــزز 

 مناقبــه  فــي  ضميــر  الأجيــال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ــر  ــال  الفك ــعراء  ورج ــاء  والش ــن  الأدب ــس  م ــري  العوي ــهادات  معاص إن  ش
ــانية  ــوده  الإنس ــلامي،  وجه ــي  الإس ــع  العرب ــاة  المجتم ــي  حي ــه  ف ــرز  مكانت  تب
 العظيمــة  فــي  دفــع  الحركــة  الأدبيــة  وتشــجيعها،  وقــد  تتنــاول  بعــض  الشــهادات 
ــى  ــاعر  الأس ــا  مش ــي  أملته ــانية الت ــخصيته  الإنس ــمات  ش ــعره  وس ــص  ش  خصائ
 بعــد  رحيلــه،  ولا  تغنــي  عــن  دراســات  عميقــة  هادئــة  تلقــي  الضــوء  علــى  حياتــه 
ــل  ــره  لتظ ــي  عص ــر  ف ــلام  الأدب  والفك ــرز  أع ــن  أب ــدرت  م ــي  ص ــه،  الت  ونتاج
 اعترافــاً  بعظمــة  الرجــل  ومــدى  تأثيــره  فــي  الحيــاة  الاجتماعيــة  والأدبيــة،  يَسِــمُها 
ــيف  ــب  » س ــة  الأدي ــي  كلم ــح  ف ــا  يتض ــه،  كم ــاء  ل ــي  الوف ــور  ف ــاس  بالقص  إحس
ــا  أن  نعــدد  مناقــب  الرجــل  الكبيــر،  فــإن  مــا  قدمــه   المــري« ؛ إذ يقــول: ) إذا  أردن
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 ســلطان  العويــس  مــن  أعمــال  خيــرة  يحتــاج  إلــى  جهــد  وكتابــة  أكبــر  بكثيــر  مــن 
ــا  أن  نســهم  ولــو  بالقليــل  فــي  تقديــر  رجــل  قــدره  وطنــه   صفحــات،  ولكنــا  آثرن
ــة  ــده،  وخدم ــر  لبل ــن  مآث ــه  م ــا  قدم ــال  بم ــرة  الأجي ــي  ذاك ــتمر  ف ــه،  وسيس  وأمت

ــا  كان() 1(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ــي  أينم ــان  العرب  الإنس

ــول: ) كان -  ــس  فيق ــب  العوي ــض  مناق ــف  بع ــى  وص ــب  إل ــتطرد  الكات ويس
ــاً  للبســاطة،  وأبعــد  مــا  يكــون  مــن   رحمــه  اللــه -  رجــلًا  شــديد  التواضــع،  محب
 المظاهــر  التــي  لا  قيمــة  لهــا،  وكان  أبــاً  للجميــع  خاصــة  الأدبــاء  والشــعراء  الذيــن 
 كانــوا  يجــدون  فيــه  الأخ  والأب  والصديــق(.  ثــم  يشــير  إلــى  عظمــة  بذلــه  بصمــت 
ــة  أو  انتظــار  كلمــة  شــكر  مــن  ــر  فــي  صمــت  بــلا  منّ  فيضيــف: ) كان  يقــدم  الكثي
ــذل  ــل  ب ــق  برج ــا  يلي ــه  م ــظ  ل ــة  تحف ــرة  الجماعي ــتمر  الذاك ــوف  تس ــد،  وس  أح

ــه()2(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ــق  ب ــي  تلي ــة  الت ــي  المكان ــوأ  الأدب  العرب ــر  فــي  ســبيل  أن  يتب  الكثي

وفي  شهادة  الشاعر  سليمان  العيسى،  يعرض  فيها  ولع  العويس  بالشعر  والاستمتاع 
 بسماعه  وتقديره  للفن،  وعشقه  مدينة  دمشق  التي  استقر  فيها  واتخذها  وطناً  له،  فكان 

 بيته  في  حي  الروضة  ملتقى  الأدباء  ورجال  الفكر.                                                                                                                                                                 

ــي  ــر  ممــا  يول ــاً  أكث ــي  شــعره  اهتمام ويؤكــد  العيســى  أن  العويــس  شــاعر  يول
 أي  مشــروع  آخــر  فــي  حياتــه،  وأنــه  يفهــم  الشــعر  علــى  أنــه  تعبيــر  صــادق  عــن 
 الــذات: ) ديوانــي  هــو  أنــا،  وإذا  مــا  بقــي  شــيء  يشــير  إلــيّ  يومــاً  فســيكون  تلــك 
 المقطوعــات  الحميمــة  التــي  كتبتهــا  ذات  يــوم  وســجلت  أو  حاولــت  أن  أســجل 

 فيهــا  أجمــل  لحظــات  العمــر  فــي  كلماتهــا(.                                                                                                                                                                                                                                                                               

ويختم  العيسى  كلمته  بأربع  مناقب  يلخص  بها  حياة  الرجل  وهي:                                                   

1. عفوية  بوحه  الشعري.               
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2. بساطة  حياته.                

3. طيبة  قلبه.                

4. أصالة  عروبته.                

ــزة  ــة  الجائ ــى  أهمي ــة  إل ــم  التفات ــن  العال ــود  أمي ــر  محم ــهادة  المفك ــي  ش وف
 التــي  رصدهــا  العويــس  للمبدعيــن؛  فهــي  تتمتــع  بتقديــر  جماهيــر  الأدبــاء  لأنهــا 
 لا  تهــدف  ســوى  تشــجيع  المواهــب  الأدبيــة  الحقيقيــة،  فقيمتهــا  -كمــا  يقــول- 
) فــي  حســن  اختيــار  الفائزيــن  بهــا(  وحيــاء  راعيهــا  الــذي  تــرك  للجــان  مختصــة 

 تســمية  الجديريــن  بنيلهــا  بعيــداً  عــن  أي  مجاملــة  أو  توجيــه.                                                                                                                                                                                                                                                           

ــل  ــة  رحي ــر  صدم ــهادته  أث ــي  ش ــاس  ف ــان  عب ــور  إحس ــد  الدكت ــدي  الناق ويب
ــذه  ــن  ه ــك  ع ــر  رحيل ــل: ) كان  خب ــاً  الراح ــول  مخاطب ــه،  فيق ــي  نفس ــس  ف  العوي
ــار  لــدي  الهواجــس  ــاً،  هــز  وجدانــي  وأث ــيّ  مفاجئ ــه  تــأدى  إل ــا  صاعقــاً  لأن  الدني
ــت  ــم،  ورأي ــة  التحكي ــا  لجن ــت  فيه ــي  أول  دورة  التزم ــك  ف ــات،  عرفت  والذكري
ــاً  فــي  حــزم،  وقــوراً،  تضــوي  قســماتك  ــل،  لطيف  فيــك  إنســاناً  متواضعــاً  فــي  نب
 ابتســامة  عذبــة،  ووجدتــك -ربمــا  بســبب  أنــه  لقاؤنــا  الأول-  مؤثــراً  للصمــت، 
 منكــراً  للــذات،  ثــم  عرفــت  مــن  كل  مــنْ  طالــت  بهــم  عشــرتك  مــدى  مــا  تتمتــع 
 بــه  مــن  ســماحة  كــف،  وعفــة  لســان  وشــغف  بأعمــال  البــرّ  والخيــر،  ووجــدت 
ــة  ــه  أنــك  إنســان  يقــدر  مكان ــزة  للإبــداع  الأدبــي  بــكل  مجالات  فــي  رصــدك  جائ
 الإبــداع  فــي  حيــاة  الأمــة،  وأنــك  تحــب  العامليــن  فــي  صمــت  والمثقفيــن  لمــا 

ــة(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ــن  والثقاف ــاء  الف ــن  بأعب ــون،  والناهضي  يعمل

ــل  ــد  يحم ــرن  جدي ــة  ق ــي  بداي ــاء  ف ــس  ج ــل  العوي ــى  أن  رحي ــير  إل ــم  يش ث
ــات  ــن  النكب ــيفاجئها  م ــا  س ــاط  لم ــه  احت ــة،  وكأن ــدد  الأم ــرة  ته ــولات  كبي  تح
ــة  ــي  مواجه ــا  ف ــة  وهويته ــون  أدب  الأم ــي  تص ــس  الت ــة  العوي ــيس  مؤسس  بتأس

ــزة.                                                                                                                                                                                                          ــازات  المتمي ــدر  الإنج ــل  يق ــر  عم ــت  خي ــي؛  فكان ــتلاب  الثقاف  الاس
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ــس  ــد  أن  العوي ــد   يؤك ــرزاق  عبدالواح ــي   عبدال ــاعر  العراق ــهادة  الش ــي  ش وف
ــاة:                                                                                                                ــي  الحي ــه  ف ــعاراً  ل ــد  ش ــن  العب ــة  ب ــاعر  طرف ــول  الش ــن  ق ــذ  م  اتخ

فدعني  أبادرها  بما  ملكت  يدي                    إذا  كنت  لا  تستطيع  دفع  منيتي

                       وقــد  بادرهــا  العويــس  بمــا  يحفــظ  لــه  وللثقافــة  أخلــد  الأثــر،  ويــرى  الروائي 
 المصــري  إدوار  الخــراط  أن  جائــزة  العويــس  اكتســبت  مصداقيــة  كبيــرة  واحتراماً 
ــوط  ــن  الضغ ــداً  ع ــة  بعي ــار  والأمان ــي  الاختي ــة  ف ــمت  بالموضوعي ــا  اتس  لأنه
 السياســية  أو  الشــخصية  أو  تبــادل  المصالــح  أو  الخضــوع  لإيديولوجيــة  أو 

 ســلطة  معينــة.                                                                                                                                                                                                                   

ــت  ــي  قام ــس  الت ــاة  العوي ــن  حي ــات  م ــدور  صفح ــلال  ب ــب  ب ــرض  الأدي ويع
 علــى  البســاطة  والتواضــع  والصــدق،  فيقــول: ) كان  العويــس  صاحــب  الملاييــن 
ــك  ــة أرائ ــس  ثم ــم،  لي ــداً  منه ــي  واح ــه  بدب ــن  زوار  مجلس ــس  بي ــدة  يجل  العدي
 خاصــة  ولا  أمــن  يحيــط  بــه  ولا  خــدم  ولا  حشــم  ولا  دعــوات  تحــدد  مــن  يأتــي  أو 

 يمنــع  مــن  الحضــور.                                                                                                                                                                                                                                                 

يــوزع  حديثــه  بيــن  الحضــور  يســأل  ويطمئــن  ويحــاور  ويناقــش،  يحتــرم  رأي 
 الآخريــن  ولا  يفــرض  رأيــه.  كان  مليئــاً  بحــب  النــاس؛  يعيشــون  فــي  قلبــه  وذاكرته 
 ويملكــون  اهتمامــه،  لــم  يشــغله  المــال  ووســائل  تنميتــه  بــل  ســخر  مالــه  لخدمــة 
 النــاس  بمفهــوم  حضــاري،  بــادر بدعــم  المؤسســات  الثقافيــة  التــي  تعنــى  بالفكــر 
 العربــي..  وكان  واســع  الاطــلاع  وإن  كان  الشــعر  والأدب  والتاريــخ  فــي  أولويــات 
ــي  ــاء  الاجتماع ــي  البن ــهم  ف ــاء،  وأس ــة  للأدب ــز  التقديري ــد  الجوائ ــه..  رص  قراءات
 خــلال  دعــم  المؤسســات  والبرامــج  الاجتماعيــة  ودور  الرعايــة  والمرافــق  العامة، 
 ووجــه  أموالــه  لدعــم  التعليــم  وإقامــة  المعاهــد  والكليــات  العلميــة  والتقنيــة  فــي 
 بقــاع  عديــدة؛  لإيمانــه  بــأن  العالــم  العربــي  يعــوزه  الفكــر  العلمــي  وبحاحــة  إلــى 

 دخــول  عالــم  التقنيــة،  وهــي  ســلاح  الحاضــر  والمســتقبل(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ــن  ــتمد  م ــري  المس ــه  الفك ــة  وعمق ــس  المرهف ــاعرية  العوي ــى  ش ــير  إل ويش
ــاة. ــي  الحي ــه  ف ــه  وتجارب  ثقافت

ــى  ــوى  عل ــت  أق ــه  كان ــة  رحيل ــر  أن  صدم ــو  النص ــزة  أب ــد  حم ــرى  الناق  وي
ــان،  فبــدت  المراثــي  أقــرب  إلــى  المشــاعر   المشــاعر  مــن  أن  تطلــق  للقــول  العن
 العاطفيــة،  وتجلــى  ذلــك  فــي  قصيــدة  الشــيخ  فاهــم  بــن  ســلطان  القاســمي  الــذي 
 ربــط  بيــن  رحيــل  شــهر  رمضــان  ورحيــل  العويــس  فــي  ذلــك  الشــهر  المبــارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

شهر  العطاء  وأشهرُ  الكرماء               رمزان  للخير  العظيم  تولّيا               
سيظل  خيرك  دافقاً  كالماء               ولئن  مضى  شهر  الصيام  بخيره                    
أبشر  بحب  الله  في  العلياء                    يا  من  غمرت  القلب  حباً  صافياً                         
ورفعت  أهل  الفكر  والعلماء               قدرت  للإنسان  نبل  خصاله               

ففي  محبة  العويس  للناس  تكمن  عظمة  نفسه.                                    

وفــي  رثــاء  الشــاعر  محمــد  بــن  خليفــة  بــن  حاضــر،  تأمــل  وتعمــق  فــي  تحليــل 
 شــخصية  الراحــل  وبيــان  لأثــر  فقده:                                                                                      

وضاق  بطالب  العون  السبيل               هوى،  فهوى  غداة  هوى  الجميل                    

وفي  النص  أثر  من  الاحتفاء  بالبيان،  وتوسيع  لدائرة  الحدث:                                              

على  رجل  مشاكله  قليل               تئن  السافيات  لفرط  حزن               
ووجه  الصبح  مصفّر  عليل               قضى  سلطان  فالدنيا  وجوم               

وكان  للأديبــات  إســهام  فــي  تأبيــن  الأديــب  الشــاعر  الراحــل،  فكتبت  الشــاعرة 
ــي  ــي  والعرب ــا  المحل ــع  مجتمعن ــي  واق ــل  ف ــذا  الرج ــل  ه ــش: ) يمث ــة  غاب  صالح
 واحــداً  مــن  فرســان  العطــاء  والبــذل،  فتعــدت  صــور  إحســانه  أكثــر  مــن  مجتمــع، 
ــل  ــة  الفع ــل  لصعوب ــا  ب ــانية  لا  لكثرته ــه  الإنس ــاء  مواقف ــهل  إحص ــن  الس ــس  م  لي
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 نفســه  حتــى  لا  يقــع  فــي  دائــرة  المديــح  والثنــاء  اللذيــن  لــن  يقدمــا  أو  يؤخــرا.. 
 وتــزداد  الصعوبــة  حيــن  تســتنفر  الأقــلام  كلهــا  لأن  تقــول  كلمــة  فــي  حــق  رجــل 

 لــه  بصمتــه  الواضحــة  فــي  المشــروع  الإنســاني  الحديــث(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ــعر  ــدد  الش ــن  ج ــس ) أول  م ــى  أن  العوي ــالم  إل ــم  س ــة  مري ــب  الأديب وتذه
 الكلاســيكي؛  فقــد  كانــت  بدايتــه  مــع  ثالــوث  الشــعر  فــي  الإمــارات  خلفــان  بــن 
ــة  ــة  مرموق ــة  عام ــخصية  ثقافي ــه  ش ــب  كون ــى  جان ــمي  إل ــر  القاس ــح  وصق  مصب
ــه  ــة  إلــى  أيادي ــاً،  إضاف ــاً  وعربي  وضعــت  بصماتهــا  علــى  المشــهد  الثقافــي  محلي

ــي(.                                                                                                                                                                                                                                                  ــدع  العرب ــجيع  المب ــم  وتش ــي  دع ــض  ف  البي

وتلتفــت  القاصــة  باســمة  يونــس  إلــى  نزعــة  العويــس  الواقعيــة؛  فقــد 
ــن  ــث  بي ــب  يبح ــان  مح ــرة  إنس ــه  بنظ ــداث  حول ــياء  والأح ــب  الأش  كان ) يراق
ــول  ــن  يح ــرم  ل ــرن  منص ــروب  ق ــع  غ ــه  م ــده(.  وأن  رحيل ــن  قصي ــخاص  ع  الأش

ــود.                                                                                                                                                                       ــن  الخل ــه  وبي  بين

وفــي  شــهادة  الكاتبــة  الناقــدة  عائشــة  محمــد  الشــيخ،  المتابعــة  لنتــاج  العويــس 
ــر ) ألا  ــل  آث ــاعر  مق ــه  ش ــاؤل  وأن ــفافية  والتف ــعره  بالش ــم  ش ــث  يتس ــي،  حي  الأدب
ــه  ــا  وقت ــى  بقاي ــوكأ  عل ــا  أن  تت ــى  له ــا  ولا  يرض ــة  ولا  يتكلفه ــى  الكلم ــاوم  عل  يس
ــد  ــا  ق ــر  مم ــها  أكث ــة  ويقدس ــرم  الكلم ــه  يحت ــل،  إن ــم  بالتفاصي ــب  والمتخ  المتع
 يســتوعب  أولئــك  المتعلقــون  بأطيافهــا  علهــا  ترفعهــم  إلــى  المجــد،  ولــم  يكــن 

 محتاجــاً  لذلــك(.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ــوان  ــراء..  وبعن ــراءة  الصح ــج  بب ــل  يض ــول: ) رج ــخصيته  فتق ــف  ش وتص
 الحيــاة  المتمدنــة  التــي  شــهدها  فــي  أكثــر  بقعــة  مــن  العالــم..  رجــل  حمــل  فــي 
 قلبــه  ألــف  قصــة  جميلــة  عــن  الحــب  والخيــر  والعلــم  والأدب،  أراد  أن  يكملهــا 

ــراً(.                                                                                                                                                                                      ــح  كثي ــعيدة  فأفل ــة  س  بخاتم

وتلتفت  الشاعر  سعدية  مفرح  إلى  موقع  المرأة  في  شعر  العويس،  فترى  أن  شعره 
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) يدرج  على  أرضية  المرأة  حيث  هي  حلم  مستحيل  عصي  التحقيق  رغم  أنه  يؤطرها 
 عبر  مفردات  القصيدة  كائناً  بشرياً  له  تكويناته  وملامحه  وتقاطيعه  الجسدية  الجميلة 

والتي  يلامسها  الشاعر  بجرأة  بالغة  ومستمرة(.                                                                                                                                                                                                                        

وفــي  كل  بقعــة  مــن  الوطــن  العربــي  كان  لرحيلــه  الفاجــع  صــدى  لــدى  المبدعين، 
 منهــم  مــن  حظــي  بجائزتــه  التقديريــة.  فمــن  ســورية  يكتــب  الأديــب  القــاص  وليــد 
ــلت  ــا  غس ــي  طالم ــي  الت ــن  العرب ــرة  الوط ــن  خاص ــرج  م ــول: ) خ ــي،  فيق  إخلاص
 الرمــال  فيهــا  ميــاه  بحريــة  مالحــة،  كمــا  تظهــر  اللؤلــؤة  مــن  جــوف  الصــدف  تشــرق 
 بضيــاء  أخّــاذ،  فاســتهوته  اللآلــئ  الدفينــة  لجمعهــا،  فــإذا  هــو  مــع  الأيــام  يعتقــد  بــأن 
ــن  ــه  م ــم،  فأخذت ــاس  وعقوله ــي  أرواح  الن ــودة  ف ــك  الموج ــي  تل ــة  ه ــئ  الحق  اللآل

 أعمــاق  كنــوز  الإنســان  لتصبــح  ســواء  بســواء  ككنــوز  البحــر(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ــهادته  ــيء  ش ــن  أن  تج ــه  م ــن  خوف ــادر  ع ــه  عبدالق ــب  عبدالإل ــرح  الكات ويص
 قاصــرة  عــن  الوفــاء  بعالــم  العويــس  الشــعري  بمــا  فيهــا  مــن  العجالــة،  فيقــول: 
) هــو  آخــر  حلقــة  مــن  الشــعراء  الــرواد  وحركــة  الشــعر  المعاصــر  فــي  الإمــارات، 
ــة  ــعراء  الوطني ــد  ش ــي  وأح ــزار  قبان ــد  ن ــزل  بع ــعراء  الغ ــد  ش ــاً  أح ــو  أيض  وه

ــن(.                                                                                                                                                                                                                                   ــة  البارزي  والقومي

ــاطته  ــاره  وبس ــاً  بآث ــازال  حي ــه ) م ــس  لأن ــاء  العوي ــن  رث ــر  ع ــرض  النظ ويع
ــي  ــاطة  الت ــك  البس ــال،  وتل ــوب  الأجي ــى  قل ــاب  إل ــه  الب ــح  ل ــي  تفت ــه  الت  وعفويت
ــه  ــي  جاه ــلًا  ف ــدق  أن  رج ــه  لا  يص ــاً  من ــم  حديث ــد  أن  يقي ــاً  يري ــت  صحفي  جعل

ــم(.                                                                                                                                                                                                                         ــد  ومراس ــدول  مواعي ــق  ج ــاس  وف ــل  الن ــه  لا  يقاب ــه  وأدب  وثرائ

وربــط  الكاتــب  الدكتــور  وليــد  قصــاب  بيــن  عالــم  المــال  والتجــارة  والأدب 
 فــي  حيــاة  العويــس  ومــا  بينهمــا  مــن  تناقــض  اســتطاع  العويــس  أن  يؤلــف بينهــا 
ــوراً  ــه  ص ــن  أيام ــل  م ــى  أن  يجع ــه  إل ــة،  وتطلع ــه  العجيب ــيمفونية  حيات ــي  س ف

ــادة. ــه  الم ــت  علي ــم  طف ــاري  وعال ــار  حض ــي  إط ــب  ف ــال  والح  للجم
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ــخر  ــن  يس ــة  حي ــال  والثقاف ــة  الم ــدان  جدلي ــه  اللحي ــب  عبدالل ــاول  الكات  ويتن
ــذه  ــع  ه ــى  م ــتطاع  أن  يتعاط ــس  اس ــرى  أن  العوي ــر،  وي ــة  الآخ ــا  لخدم  أحدهم
ــهرة  ــال  للش ــف  الم ــن  وظّ ــض  م ــى  نقي ــانية،  عل ــة  إنس ــة  تنويري ــة  بطريق  الجدلي
ــدف  ــهرة  ه ــال  والش ــح  الم ــات  أصب ــي  مجتمع ــدة  ف ــة  فري ــو  حال ــرة؛  فه  العاب

ــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ــة منه  الغالبي

وتتعــدى  شــهادة  الأديــب  ســالم  الزمــر  مشــاعر  الرثــاء  إلــى  دراســة  قصائــده، 
 ويســتعرض  وقفاتــه  الشــعرية،  ومنهــا  إيمانــه  بــأن  المبدعيــن  ورثــة  الأنبيــاء:                                                                                                

هو  فينا  قبس  شبه  نبي                    كل  من  يكتب  حرفاً  ثائراً                    

ــاول  ــه،  ويتن ــه  ومال ــا  بقلم ــع  عنهم ــلامه  يداف ــه  وإس ــك  بعروبت ــو  متمس وه
ــي  ــرأة  ف ــن  والم ــا  الوط ــع  خلاله ــي  جم ــة  الت ــس  الوطني ــة  العوي ــدارس  نزع  ال

ــدة:                                                                                                           ــورة  واح  ص

فكيف  ينعم  من  يبقى  بلا  وطن                         أمسى  لقاؤك  لي  يا  منيتي  وطناً                         

ويربــط  بيــن  الوطنيــة  والدعــوة  إلــى  الاتحــاد  الــذي  يــرى  فــي  تحقيقــه  عمــلًا 
 عظيمــاً  كإبــداع  القصيــدة  الشــعرية:                                                                            

أبناؤها  وقوامها  الأمراء          الاتحاد  قصيدة  وحروفها          

ر  المرأة  ويؤمن  بأثرها  في  بناء  الوطن  وتنشئة  الجيل  على  الكرامة: ويقدِّ

إن  غاب  عن  لبن  الرضيع  إباء                          لا  تطلبنّ  من  الرجال  كرامة                                                                           

وهو  يقدس  الحرية  ويسفه  حياة  لا  تقوم  على  دعائم  الحرية:                                                   

إن  لم  تكن  فحياتي  كلها  عبث                         حريتي  هي  أغلى  ما  أعيش  به                         
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وهو  شاعر  واقعي  ينهل  من  بيئته  الخليجية  رغم  تأثره  بشعراء  الشام:                                                        

والموج  بين  محارب  وحراب               آباؤكم  خاضوا  البحار  عزيمة               
والأم  ترعى  الطفل  للغياب               ذهبوا  ليأمن  طفلهم  من  جوعه                    

ــه  مــع  العويــس  ومــع  شــخصيته  ــى  البطــاط  ذكريات ويســتعرض  الأديــب  يحي
 الشــعرية،  حيــث  تنطــوي  علــى  بعــض  تقاليــد  الصعلكــة  الشــعرية،  وهــو  شــاعر 

ــف. ــع  ولا  تكل ــن  دون  تصن ــه م ــا حول ــع م ــدق  م ــعور  وص ــل  بش ــي  يتفاع  حس

 ويفسر  العويس  عفوية  شعره  في  حوار  أجراه  معه  الأديب  مؤيد  الشيباني  بأنها 
) أنا   عفوية  مكتسبة  من  صدقه  مع  نفسه  ومن  الاختلاط  والتجربة.  يقول  العويس: 

 أديب  أعيش  مع  الناس،  وأفهم  ماذا  يقرؤون  وماذا  يحبون  سماعه(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ويبــدو  أن  العويــس  فهــم  الحداثــة  مــن خــلال  إدراكــه  العميــق  لوظيفــة  الكلام، 
 يقــول: ) الشــعر  نحــت،  أنــت عندمــا  تعلــق  لوحــة  علــى  الجــدار  فإنــك  تطالــب 
 النــاس  أن  يشــاهدوا  موضوعهــا  ويتمتعــوا  بجمالهــا،  وهكــذا  القصيــدة  بعيــداً  عــن 

 الفلســفة  والغموض(.                                                                                                                                                                 

كمــا  يبــدو  أن »جماعــة  الحيــرة« - والعويــس  أحــد  أفرادهــا-  كان  لهــم  إســهام 
 فــي  نقلــه  الشــعر  مــن  الاتباعيــة  إلــى  الاتباعيــة  الجديــدة،  حيــث  حفاظهــم  علــى 
 بنيــة  القصيــدة  التقليديــة  وأســاليبها  التعبيريــة  واحتفاؤهــم  بتهذيــب  لغتــه  وتطويــع 
ــية  ــاعر  الرومانس ــن  المش ــة  م ــحنه  بدفق ــر،  وش ــم  روح  العص ــه  لتلائ  موضوعات

 فرضتهــا  طبيعتــه.                                                                                                                                                                                                                   

ــن  ــه،  لك ــد  موت ــدع  بع ــاعر  والمب ــرم  الش ــي   أن يكَّ ــد  الأدب ــد  كان  التقلي لق
ــه،  ــر  أمت ــي  ضمي ــه  ف ــدى  إبداع ــعر  بص ــه  ليش ــي  حيات ــه  ف ــر  أن  نكرم ــس  آث  العوي

ــاً.                                                                                                                                         ــوت  راضي  ويم

ــري  ــاب  معاص ــا  إعج ــر  أملاه ــلام  العص ــن  أع ــة  م ــهادات  كوكب ــي  ش ــك  ه تل
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 ســلطان  العويــس  بــه،  وتقديرهــم  لأعمالــه  الخالــدة  ومناقبــه  الإنســانية.  ولا  يســعنا 
 أن  نجمــع  شــهادات  البســطاء  وعامــة  النــاس  ممــن  نالهــم  فضلــه،  وأولئــك  الذيــن 

 صادقــوه  ولــم  يعرفــوه.                                                                                                                                                                           

وستبقى  صورته  في  قلوبنا  بعد  رحيله  الأبدي  مثلما  كانت  قبل  رحيله؛  إنساناً  نبيلًا 
 علمنا  الثقة  بالحياة  والتفاؤل  والقدرة  على  مواجهة  الصعاب  بالابتسامة.                                                                                                               
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الموؤلف

عبداللطيف  اأرناوؤوط

-  من  مواليد  دمشق  عام  1931.                                        

-  أنهى  دراساته  في  الجامعة  السورية.                         

-  تسلم  عدة  مراكز  في  وزارة  التربية.                              

-   عمل  مديراً  لتحرير  مجلة  المعلم  بوزارة  التربية،  وأميناً  لتحرير  مجلتي ) الموقف 
 الأدبي -  والتراث  العربي(  في  اتحاد  الكتاب.                                                                                            

-   له  أكثر  من  90  مؤلفاً؛  تأليفاً  وترجمة  ونقداً.                                             


